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أمر قرزاءتها: 


المت ر مال .: زكى مبارك وخمد خواجة 


اعتراف لا بد منه 


صدر هذا الكتاب باللغة. الفرنسية سنة 2000ء وقد نقله إلى اللغة 
العربية نزولا عند رغبتي - ولأول مرة. الأستاذان زكي مبارك ومحمد 
لخواجة من المغرب». 557 صدرت الطبعة العربية بغرت سنة 2010. 
وتصدر بالجزائر سنة 2011 عن منشورات ثالة. 

وأؤد بالمناسبة تقديم فكرئ وامتناني للأستاذين الكريدين اللذين 
لم يدخرا جهدا فى ترجمة هذا العمل . الشيء الذي حفزني على إصدار 
هذا الكتاب .الذي أتمناه أن يكون وثيقة تاريخية تساهم في الحوار البناء 
بين البلدين. المغرب والجزائر من ناحيةء وأن يساعد الباحثين والمؤرخين 
وكذا السياسيين من ناحية أخرى على الاستفادة من وثائقه. 


0 


نلصدذير 


ما الفائدة من ترجمة هذا الكتاب من اللغة الفرنسية إلى. اللغة العربية؟ 

إن المتتبع لمسئيرة العلاقات المغزبية_:الرائرية منذ استقلال البندين 
0 تسبيت في حدوث أزمات' متوالية» كادت غير 'ما مرة 

تؤدي إلى ما لا تحمد “عقباه: أزمات لم يكن متوقعا ولا محتملا 
0 خلونها بين دولتين تؤلف بين شعبيها روابط الحوار, والدنس» 
واللغات والدين, وما شكت ماعن عناصر الإخاء والتضامن والتكامل 
والمصير امرك 

حول هذا الموضوع .بالذات تباينت واختلفيت الكتابات السنياسية 
والتاريخية بين الأقلام المغربية والأقلام الجزائرية : أقلام.مؤرحي. الحكام 
والسلطة» وأقلام الباحثين التزهاء» وأقلام المؤورحين“الذين التزموا الحد 
الأدنى من الموضوعية والتراهة الفكرية .في م كما تقتضيه الكتابة 
التاريخية و نحض. علية. 1 ش 


الحكومة الغربية واحتلال الجزائر 


من الكتابات الأجنبية الجادة» هذه الدراسة الى تحمل عنوان : 
'اكوسة الغربية واختلذل الحزائر” .'لقذ: ارتأينا. أنه نين المفيد 2 حمنها 
إلى العربية لما تحتويه من فوائد» وتقدمه من توضيحات حول تطورات 
العلاقات الحزائرية المغربية منذ احتلال فرنسا للجزائر في حويلية 
0ع وموقف السلطان مولاي عبد الرحمان (1859-1822) من هذا 
الاحتلال وتصرفاته مع الأمير عبد القادر الجزائري» وتصرفات هذا 
الأحمير ف البلاد المغربية لما التجأ إليها ليتخذ منها قاعدة لانطلاق 
حركاته الجهادية ضد القوات الفرنسية. 

لقن اعقمت الباحق: اضاعيا: ايف وهو يد هن 'الموارسون 
المطلعين» وعلى بينة من التطورات السياسية والعسكرية والدبلوماسية 
التي عرفها المغرب منذ احتلال إالخزائر من طرف القوات الاستعمارية 
الفرنسيةع إعتمد في دراسته هذه على حوالي ثمانية وثلاثين وق 
معظمها عار عن مراسللات مخزنية أغلبها سرية» وجهها السلطان 
إل انه وعماله وقواد حيشه ف الإيالة الجزائرية بعد قبوله لبيعة أهل 
تلمسان ووهران ورغبتهم الملحة في الدخول تحت حكمه وطاعته 
كما توجد من بين هذه المراسلات تلك الي وجهها له أعوانه» بل حى 
الأميو عبن القاذر اليد افر لضن ظ 

رتب الباخث هذه المراسلات على أساس كرونولوجي فترجمها 
إلى اللغة الفرنسنية» وقام بتحليل ' مضموفا والتعليق على ملابساتا 
حسب فهمه للأحداث وقناعاته الفكرية. 

ولا بد من الإشارة إلى 7 اتظطلعة من الباحث قراءة وفهم هذه 
الرسائل واستيعايها وفك رموزها ومصطلحاقنًا الفقهيْة من ليوات 


الحكومة الغربية واحتلال الجزائر 


وقفنا. عليها بدورنا حينما سعينا إلى إغادة كتابتها بخط واضح لتسهيل 
قراءمها على الباحثين» وقمنا بترجمة بعض الرسائل من. الفرنسية بعد 
أن ضاع أصلها العربي كما أعلن عن ذلك المؤلف اسماعيل حامت. 

قسم الباعقت:. دراسته .إلى :قسمين: قسمين: القسم: الأول اعتمد 'فيه 
على عشر وثائق: الأولى بتاريخ 0 0م مضموفا يتعلق باستجابة 
السلطان لرغبة. بعض القبائل الجزائرية ف الدبحول نحت طاعته ومبايعته. 

لقد ترذد السبلطان كثيرا ف قبوله لمهذه البيعة الى تمت بإصرار 
من علماء الحخزائر ونخبة من علماء: المغرب. الذين أفتوا كد خيعينا 
وأجحازوها وأشاروا على السلطان بقيوها. ‏ 

أما الرسالة العاشرة. من هذه المجموعة:.فتحمل تاريخ 8 مارس 1م 
وهي موجهة من السلطان إلى .ابن عمه مؤلاي عليء خليفته وممثله 

في الإيالة المزائرنية؛ يأمره فيها بمغادرة التراب الجزائري هو وجحيشه 

وقياده سنت ما أضيسة» عله الأوضاع هناك من تنافر وانقسامات 
وصراعات بين القبائل والسكان» فضل المغرب الانسحاب منها تفاديا 
لسفك الدماء بين المسلمين بغير حق. 

أما المجموعة الثانية فتتكون من ثمانية 00000 
التاريخية المسافة ف مسار العلاقات الجزائرية المغربية » والعلاقات بين 
السلطان والأمير عبد القادر الجزائري» والعلاقات بين المغرب والحكومة 
الا .١‏ و 

الرسالة الأولى من هذه المجموعة الثانية بعث بما الأمير عبد القادر 
بتاريخ 20 أفريل 4 إلى السلطان مولي .عبد الر<مان. ف هذه 
الرسالة يلتمس الأمير: من السلطان الدعاء له بالنصر معتبرا إياه خخدتم 
مره راجيا مرضاته متو كلا على الله وعلق ججاعة (الرسالة رقم1]). 


الحكومة الغربية واحتلال الجزائر 


ا سي ل الو 
زهان دطرة ارام تريس ارات القريى والقوة قن عله د 
للقوات الفرننية 52 23 ديسمبر 1847م. 

تنجلى فوائد هذه الدراسة في راهنية الإشكالية الى تطرحهاء 
وف المنهجية الى إتبعها الباحث إسماعيل حافت لعالجة موضوعهاء 
وفي قيمتها التوثيقية وتحليلاته هذه الوثائق سب فهمه وإدراكه لسياقها 

كما تتجلى أممية هذه الدراسة في كوا ظلتء منذ صدورها 
سنة 3م 'وإلى الرمن اخاصيرء مصدرا يا غعئ غعنه قُِ موضوع 
العلاقات اللحجزائرية المغربية. 

وئما يدل ويؤكد هذه الأهمية تأثر بعض لباحثين صيغة ودلالة 
بالعنؤان الي يحمله هذا الكتاب,, فعلى. سبيل المثال نشير إلى الكتاب 
الذي أصدره سنة 1931م المؤرخ الفر نسي مودو 6ووه0© عل عمرمناتطط 
عي غوان : 


عنصم 128 اصملمعم عمعدكطة دل اه ععصة؟! 12 عل كمومه دن ] 
.(1830-1547) عتنع اخ *[1 مل 


أي العلاقات المغربية الفرنسية خلال احتلال فرنسا للجزائر 
(1847-1830). 
كما نشير إلى الدراسة القيمة الى أنحزها ا 
محمد ل الا.خصاصي نحت عنوان : 


وناو ووه '[ أت عأ6ناودهه 13 اأمملداءم ص1 12 أه عمجدآ/ز 1.0 » 
(1830-1851)« وتتينو1م:*[ء 


الحكؤمة الغربية واحتلال الجزائر 

أي اللغرب وفرنسا خلال غزو واختلال الجزائر (1857-1830). 

وقد صدرت هذه الدراسة سنة 2009 - ويحتل بمحث اسماعيل 
حامت مكانة متميزة. في المضادر المعتمدة: 

بالإضافة إلى هذاء فالرسائل المختلفة بحلى الضباب عن تلك الفترة 
نيما عنص الررضع القائم باللخرب الاتنيما فى النطقة القمالة الفررقية 
حيث كانت الاضطرابات العديدة تحعل الحكومة المركزيةء» طيلة 
سنوات» تقدم خحطوة وتتراجع أخرى» ملتمسة الفرصة السانحة للتدحل 
قصد إحماد بعض الفعن_الي غاليا ما كان وراءها الأمير عبد القاد* 
الذي كان يحاول أن يتخحذ من الأراضى المغربية مركا لانطلاق قواته 
نع العا .علق اللإقالةالقيائل :الكو اليكدة إن هله لالد اققر اقب انار 
باللين» وأحرى بالترهيب. وحلال هذه التدحلات» كانت تظهر 
نزوعات بعض القبائل إلى التمرد على القَادة والحكام المحليين المعينين 
من لدن السلطة امركزية المغربية. هذه الأخيرة كانت تتظاهرء بكل 
ما 'أوتيت من دهاء ومهارة ف تصريف شؤون البلاد» بالقبض على زمام 
الأمورء إلى حد الاستجابة أحيانا لرغبات بعض القبائل- غلى الرغم 
من براءة. ولاة الأمور.من التهم الموجحهة إليهم» .أو تفاهتها. وأحيانا 
كانت تدعم بعضاء من هؤلاى إذا تطلب الأمر الحفاظ على هيبة 
الدولة» فتبقي على بعض رجالاتها المخلصين ف مناصبهم رغم عيويهم 
وما تثيره من نفور الساكنة. إن قراءة هذه الرسائل الصادرة عن جهات 
متعددة قراءات ان ستجعل الناخف والدارس المختص يخرج 
باستنتاحات تسلط الأضواء على هذه الفترة» بكيفية تحعلنا نستوعب 
ريات الأحداث في العقود الموالية استيعابا يقتربٍ من الفهم الصحيح, 
سواء تعلق الأمر بالأحداث الداخلية المقترنة» على الأخحص» برقعة 


الشرقية الجزائر .مما لما وما عليها. 


غايتنا القصوى والمرجحوة من ترجمة هذا الكتاب إلى اللغة العربية 
هو تمكين الباحثين والمؤرحين والسياسيين المغاربة والجزائريين 
من اللإستفادة من الوبائق ال اعتمدها المؤلف» ومن تحليلاته وشرو حه 
ووثائق مغربية وجزائرية لها صلة وثيقة بالموضوع. 

إن حوارا جزائريا مغربيا ترعاه المؤوسسسات السياسية والعلميةع 
وتحتضنه منظمات ا جتمع المدن الحرة» يتناول إشكالية الأزمات 
توضيح الروئ» و تصحيح المغالطات الى تنداوها عن قصد أو غير قصد 
تشكل عناصر قوية في تغذية هذه الأزمة ودوامها مع ما يترتب 
عن ذلك من تداعيات وعوائق لا تخدم. مطلقا مصالح وتطلعات 
90 5 الغ قيقر" ' 


00 صريح وواسع تساتهم فيه جميع الفعاليات الفكرية والتاريخية 
والسياسية والبرلمانية والعمالية من البلدين الشقيقين» إذ لا سبيل إلى تفاهم 
صحيتح ودائم بغير المصارحة والتصريح... ومن كتم علته قتلته. 

جارك بواملنا أنا يكرن هذا الكداب يرون آم بوقاعة ين ذا 
الحوار. ا 
عي 00 3 عبد 


2 2 
ا م يننا 
م 
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ترجمة مقدم الكتاب . علي تابليت 


ولد على تابليت سنة [194 بغسيرة) الأوراس 0 تابع دراسته 
القرانية بالبلدة الي ولد فيها شأنه في ذلك شأن أطفال جيله, امخرط 
ال ا الوا الك 

بعك اندلا ع -ثورة الت من نوفمير 04 التحق م يش سويز 
الوطيئ) بالولاية ' الأولى أوراس التمايشة وبعد استشهاد والدة وإثنين 
من أعمامه وسجن أمه وجده؛ . ونظرا لصغر سنه إرتأت القياذة الثورية 
أن تبعثه إلى تونسع لمتابعة دراسته» شأنه في ذلك شأن شباب عصره 
وظل ف تونس إلى سنة 1962. بعد ذلك التحق بالأردن والكويت لمتابعة 
دراسته الثانوية. 

ف سنة 1967 التحق بجامعة الجزائر لمتابعة دراسته العليا في التاريخ, 

نشر علي تابليت عدة بحوث حول تاريخ الجزائر في عدة بجلات 
جامعية) جزائرية وتونسية ومغربية. ومن بين هذه اللإإصدارات : عقود 
الجواهر في حلول الوفد المغربي بالجزائر محمد بن مصطفى بن الخنوجة 
سنة 1319ه - 1902م.(منشورات ثالة::الأبيار الجزائر)2006 . 
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الحكومة الغربية واحتلال الجزائر 


- القضية الحزائرية أمام الأمم المتحدة (1958-57)» منشورات 
المرك: الوطيئ للراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أو ل 
نوفمبر 1954» 22007» (ترجمة). 

- الأسرى الأمريكان في الجزائر (1785 -- 1797)» ترجمة» منشورات 
ثالة, الجزائر 2007. 

- ذكريات رحلة من مديئة الحزائر إلى قسنطينة عبر المناطق 
الخبلية إتر حمة)» منشورات ثالة» الجزائر 2008. 

,181615 ,ااا 5ناطه م , 1757 ,كعناهاك انقهء ا /ا/ 7/0717 - 
.9 كلع تع ال ,(524ل) مترعجع | لزه كرعط 18 1[1 [0 عع2104عو 21م[ 771 - 
.009 قتع تع أذ ,(1735-18505) ,نه 11 أ 1ه 1 نهل 1717 :زأءل - 

- فرحات عباس رجل دولة» منشورات ثالة» الجزائر» 2009. 
يعمل حاليا على تابليك: كأستاذ محاضر ممعهد الترجمة التابع 
لجامعة الجزائر. 
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السهرة الذاقدة الميواف السما عول خافة 


مدير معهد الدراسات العليا المغربية بالرباط في ثاية الحرب 
الغالية "الأول وعضيو. .عراستل. اق غلة اكاففية العلوم” الكر لوثيالية 
مع أ“مد بن رحال المندوب المالي لعمالة وهران. 

. إزداد إشماعيل حامت بالجزائر العاصمة يوم 4 أوت. 1857م. بعد 
دراسته الابتدائية. والثانوية قضئ مدة وجيزة. بالمدرسة الخربية الفرنسية 
77-0/1ج1م5) تخرج. منها برتبة ضابط مترجم سبنة 1877م. 

أهم محطات مسيرته العسكرية * 

- ترجمان متربص سنة 1877م 

- ترجنان من الرتية الثانية سنة- 1890م 
' - تزجمان من الرتبة الأولى سنة 1897م 

بت ترحمان ريسي سنة 1904م 


00 على وسام حوقة الشرف . سنة 1م واحسب بعض 
المصادر تقاعد عن الفمل :بين 26 23 فيفر 3 غير أنه في مصادر 


ش22 
ا 0 
> 6 ممم 
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الحكومة الغربية واحتلال الجزائر 


خرف قو ففرى 683 والموائر العاضفة وختلال #مشيرقه الادارية الف 
هذا المثقف الكنا العديد 3 الكتب القيمة سجلت حضوره الف ىِ 
خلال المرحلة الممتدة ما بين (1930-1890). 

زاول مهامه الإدارية ببراعة بالمكاتب العربية والشؤون الأهلية 
لكان الاي 

- معسكر (1887-1885) و(1890-1889). 

- أفلو (1887). 

- عين الصفراء (1894-1891)» وهران (1904-1895). 

- باريس (1905 -1912). 

كثيرة عن" أغنداله الدكزية-ميواء “ق قتال 'الراعيه الى برو قا 


و في مجال الآداب. ونظرا لما تمتع به المؤلف من ثقافة عربية وفرنسية 
واسعة وعميقةم, نشرت أعماله أشهر المحلات الصادرة في فرنسا 
والخزائر والمغرب على حد سواء لقيمتها 5 لقويت ا الشكرية 

لقد. قمت منذ أربع سنوات بدراسة حول التراجمة في الجزائر 
خالال. العهد الاستعماري» فعثرت خلال أبحاثي في هذا امجال على 
ارال كر هذا المؤلف الذي أخحد باهتمامي. ومندئكذ» تتبعت مسيرته 


ا 


الثقافيد من لال كتاباته المتعددة وأبحاته ومن بدا هله الدراسة 
اميه الي ناث ب ل موصوع رك الم ا بار الى لم 
عن وان "الححكومة ا مغربية واحتلال ا جزائر" ا ى شريفيةاً زفي أعبانن 
و يبكسا ذساكر 

هذا الكتاب. م 


5 ا 
ميو 
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الحكومة الغربية واحتلال الجزائر 


قائمة بعض الكتب واليحوث للمؤلف إسماعيل حامت : 

3 إسماعيل حامت : حول ئيس ا جزائزيين اموق 889 1. 

- الشيخ عثمان بن محمد بن عثمان الملقب ابن فوديو : ابحلة 
الافرقية 21897» صفحة 297- 317- و1898 ص 81-58. 

- تحقيق نور الألباب للشيخ عثمان بن فوديوء الجزائر 1898. 

- خمسة أشهر با مغرب, الخزائر» 21901 43 صفحة. 

- خسة أشهر بالغرب. المحلة الإفريقية 21900 ص 97 134. 

- طبيب ع ربي رئيس مصحة بالجخزائر . الد كتور بن لواف ولد 
حميدة. النشرة الطبية الجزائرية» 19 نوفمبر 1907» صفحة 677. 

-محاضرة للسيد حامتء بحلة العالم الإسلامي» عدد2: 21907 ص 
2- 486). 

-الصحف الصرية» جكلة العالم الإسلامي» عدد4؛ 1908, ص (194 196). 

-التجارة والسكان فليو ا جزائريوك» بحلة الغا لم الإإسلامى 
عدد2. 1907؛ ص (486-472). 

-المؤتمر الإسلامي العالمي» مجلة العالم الإسلامي, عدد 4. 1908 
(ص100- 107). 

- ظروف الحياة ا مادية للها ى ال جزائريين». ضمن أشغال مؤقر 
شمال إفريقيا المنعقد بباريس» من 6 إلى 10 أكتوبر 21908 (صفحة 

ْ .)508 501 


-عنيس الأهاي ا جزائربين» نفس المصدر أعلاه» صفحة (378 305). 
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- حرف الدن والأجر في ا جزائر» المصدر نفسه» ص 509 514. 

- حالة الفلاحة الأهلية في ا جزائر» نفس المصدرء» ص 515 523. 

- ناصر الدين» بحلة العالم الإإسلامي» عدد 9) 1909» صفحة 

1 

- الادب العري الصحراوي» بحلة العالُم الإإسلامي عدد 212 

0 صفحة 194, 2213» و405-380). 

- مد كرة حول العرب افلاليين» باريس» بدون تاريخ, 4 صفحة. 

- ا حضارة العربية في إفريقيا الوسطىء بحلة العالم الإسلاميء 

عدد 14 1911., ص 35.1. 

- شجرة نسب الكونئتة» العالم الإسلامي» عدد 15 1911» ص 

١ 0 .018-312( 

- حديث حول الوريطانية السينغالية بياريس 1911 316 صفحة. 
لونيل حمد بن داوود؛ مجحلة ادن الإسلامي» عدد 9 

2 ص 318-315. 

- ا مسلمون الفرنسيون بشمال إفريقي» باريس 21916 316 صفحة. 

عا اريم لتر باريس 21923 501 صفحة. 

- ا حكومة ا مغربية واحتلال ا جزائر ييه عدن أكاديعية العلوم 

الكولونيالية» عدد 1 1925») ص 153-53. 


- يهود إفريقيا الشمالية الاسماء والألقاب» باريس 2.1929 62 صفحة. 


-3 0 المسلمون. محلة العام الإإسلامي» عدد 2 1907)») 


صفحة 01 1 


#الجتا 
6 ميم 
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- الفقه ا حنبلى» بحلة العالم الإإسلامي» عدد 22 1907 صفحة 506. 
سين م ا باسى» عميدك ا الك ذانت: جامعة لحز ل (18535- 
١ 3‏ 5 الوتعلقة :حالف عع اذى كا مع 5 

4 )؛) عضو الجمعية الوطنية» لفغرع لآولء أكاديمية العلوم 
الكولونيالية» ج 11» 1924-1923 (1925)»: ص 257. 259. 

دكتانن الامصاء فق اخيار ول الغزث الأقضي > الأرشيت 
المغربي» العدد (32)» ج 111» المو حدون (ترجمة)» باريس 1927» 
3 صفحة. 

- كتاب الاستقصاء في أحبار دول ا مغرب الأقصىء بقلم أحمد 
بن خالد الناصري السلويء المدينيون (ترجمة) الأرشيف» ج 4) 
نازيسن :1934 ) ضني:11- 621 

- امدن الصحراوية؛ امخلة الأهلية» العدد »انز (1912). ص 170-260. 

ومن الذين كتبوا عنه : 

على تابليت» من للذاكرة الثقافية ا جزائرية» أعمال المترجم 

اسماعيل حامت» الكاتب الحزائري» بحلة أدبية ثقافية أصدرها 

اتحاد الكتاب الجزائريين» عدد خاص 22005 ص 171 187. 

على تابليت,» دفائر الترحمة» العدد الثائى. 

على تابليت» أمل» الدار البيضاء (المغرب)» العدد 33 (2008)) 

ص 136-125. 


عله اللو أن القاسم» ا مت رجمون ال جزائريون وافريقية» الثقافة, 


العدد 5 (2)1996 ص 68 70. 


إن تواجد عبد القادر فوق التراب ا مغربي يعد حاليا أكبر تحطر 
يجها-د 3 سراق العلالية كد مكاته رمع رفته باحو ال ألر حال 


والسياسة وا خبرب . 


الغاية من هذا التقدتم هو إعادة نشر هذه الدراسة الى أنبجرها 
المترجم الماعيل -حامت (1933-1857) عام 1925م حول عينة من المراسلاات 
الى وجهها السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام (1859-1778) 
إلى 5 وأقربائه الذيْن كانوا يتولون مناصب الولاية أو رؤساء اليش 
في مختلف الأقاليم المحاذية للحدود المغربية الجزائرية. 

إن هذه المراسالات تتناول حقبة جد حساسة في العلاقات المغربية 
الجزائرية لارتباطها ممقاومة الأمير عبد القادر (1883-1808) وتداعياها 
على المعرب اجار. : 

إها تكشف لنا حقيقة الدعم الذي قدمه سلطان المغرب للمقاومة 
الجزائرية بقيادة الأمير عبد القادر ضد الغزاة الفرنسيين سنة 1830م. 
وعليه» فقد ساند ف البداية» وبدون شروطء مقاومة الأمير عبد القادر 
مقدما إليه دعما سرمديا إلى حد منحه اللجوء إلى المغرب سنة 1846 
عندما شددت عليه الضغوطات الاستعمارية الخناق» وبعد ذلك أخذ 
يتخوف منه السلطان إلى درجة مطاردته نحو الصِحخَراء للتعجيل باستسلامه. 


الحكومة ا لغربية واحتلال الجزائر 


كما توضح لنا هذه المراسلات كيف تمكن هذا النخارب الشجاع 
من التمتع بسمعة واسعة لدى الساكنة المغربية» رغم الصعوبات النابحة 
عن سرية نشاطه. كما نعتقد كذلك أن هذا الإقبال الشعبي الذي 
حظي به الأمير من الأسباب الى عكرت صفو العلاقات بين الأمير 
والسلطان مما حال دون قيامهما ممقاومة مشتركة. فما هى السياسة 
الى انتهجها السلطان مع فرنسا وباقي القوى الأوروبية والحذر الشديد 
الذي تعاملت به فرنسا بحاه المغرب والذي أدى في فماية المطاف» وبعد 
نصف قرنء إلى إبرام معاهدة الحماية مع المغرب (1956-1912) بدلا 
من الاحتلال كما هو الشأن في الخزائر كما توضح لنا هذه الرسائل 
كذلك العمّلية السائدة حلال هذه الحقبة التازيخية والجهل العميق ؤؤلاء 
الحكام بالقضايا لقادتنا في المغرب الكبير ف العلاقات الدولية. السائدة 
آنذاك. 

وأخيرل أملنا قُ أن يعوم ناشرون آخرون عمبادرة من هذا العبيا 
تمكننا من مرائجعة ماضينا بدون حقل أو كزاهية أو عقدة نحاه أي عن 
لأن الكتابات الكولونيالية) تبقى) بدون مناز ع) جزءا من تاريخناء 
قراءة هذا التاريخ قراءة نقدية من شأهًا إبراز الجوانب الي تساعدنا 
علئ فهم جيد لتراثنا. . وبغض النظر عن ذلك يتعين الأحذ بعين الاعتبار 
السياق: 'التاريخي طكة الكتابات» ومستوى كتاما وبالأخحص ) الدو افع نع الي 
أملت كتاباهًا في هذه الحقبة. 

وجب أن يبقى عالقا في أذهاننا أنه بعد الصدمة الكو لونيالية السنة 
1830)* وما خلفته من أهوال لم يعرف مثلها التاريخ المغاربي حيث 
تفككت جشمعاتناء فإن هذا النظام الكلونيالي الفرنسي دخل في تنافس 
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مع إبحاترا وجب مقررات مؤتمر فيينا لسنة 1815 الذي أقر باقتسام 
العالم إلى مناطق نفوذ بين الدول الأوربية. 

إن هذه الحرب على الخزائر تطلبت من فرنسا تحضيرات عسكرية 
دامت ثللاث سنوات (1830-1827). يدق الاستحواذ على أموال خزينة 
الجزائر في ظروف غامضة:؛ وتوزيعهاء شرع النظام الكولونياليي في استقدام 
أجحود تراحمته وعلمائه وضباطه ورجال كنيسته (بعد أن مهد الطريق 
للعمل العسكري المقيت) بغية توطيد دعائم الاحتلال على دراصات 
واتحاث دقيقة لمختلف مظاهر الحياة في البلدان المغاربية. كانت البداية 
من الحزائر الي شكلت احور الذي انطلقت منه نحو إفريقيا وباقي 
البلدان المغربية حيث حضبعت لفرنسا مموجب معاهدات الحماية لتونس 
(1882- 1956)» والمغرّب (1956-1912))» وموريطانيا (1961-1904). 

وفي ظرف وجيز أحذت تظهر أعمال ودراسات عديدة لن نذكرها 
كاملة “مما ينطاب فهارس وفهارس. وعليه» سنتكتفي بالإشارة إلى بعضها 
الي تغتيرها هامة وأساسية لمضتلحة الادازة الاسجععمارية. 

المسجلة الإفريقية (1962-1956) 


تر طايه ارد عي ين برو عه مدتيتية عونا ريك من مسف ترح 
0 وحديتها في محال التاريخ والجغرافية والأ ركيولوجية. مع أن 

بعض الباحثين ولللأسف عديمي التراهة الفكرية الذين يتصفحون هذه 
الحلة ويقتبسون منها من فوائد ومعلومات كثير» دون الإشارة إليها 
كمصدر أو مرجع. 
الس دافن ْ 

تضم هذه الجمعية يُللاث وحدات بحث» وتصدر ثلاثة منشورات 


زيلفة ١‏ هيأ اليج 0 نظرا محدودية وسائل التواصل 2 ذلك الوقت. 
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موازاة مع الجمعيتين ظهرت مجموعة من المحلات المتخصصة من أهمها: 
1 

- بجلة مدرسة ا حقوق با جزائر (1962-1872) 

- بعلة ا كمدرسة الطبية (1856- 201962 

- جلة مدرسة الاداب (3)1962-1856 

- جلة مدرسة العلوم (0962-1860* 

وهذه المحلة تتوفر على حديقة للتجارب بالحامة مساحتها (80 ه) 
تمانون هكتارا. 

ولاستيعاب ما تحتويه هذه الكتابات بصفة جيدة من معارف» 
لابد من التمكن من اللغة الي كتبت بما. فقليلة هي الأشغال: العلمية 
الى تناولت المنطقة المغاربية المكتوبة بلغات أخرى باستثناء الفرنسية 
والعربية الي كتبت كما أدبيات كثيرة. الاانة ليس مر" المستعيعك أن توججد 
في الدول المطلةٍ على البحر المتوسط وثائق مهمة محررة بلغات أخرى 
لما علاقة وطيدة بثراتنا الحضاري. لنأحذ اللغة العثمانية على سبيل 
المثال. فلا يعقل أن لا نتم بتعليم وتدريس في جامعتنا هذه اللغة الى 
تر بطبا مع دولتها أكثرمن ثلاثة قرون من التاريخ المشترك. كانت هناك 
محاولة لتدريس اللغة العثمانية كاختيار بالمعهد الجزائري لعلم الآثار, 
غير أن التجربة لم تكن في مستوى الروابط الي تربطنا يمذا البلد. فعلى 
المستوى الخامعي علينا تعلم ودراسة اللغات بصفة منتظمة للتمكن 


2. ا خوليات » جامعة الجزائر العدد 210 21996 ر(ص 3). 
3. نفس المصدر.- 
4. نفس المصدر. 
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من جمع كل شبر من تاريخنا لئلا يظل حكرا على مؤرحي محتلينا. فدراسة 
اللغات تساعدنا على فهم محيطنا المتوسطيء» والانغلاق على الذات» 
من الناحية الثقافية شكل من اشكال الانتحار الجماعي على الأمد 
الطويل. يقول مولود المعمري في هذا الصدد : "إن العزلة مأمن حقاء 
ولكنها في ذات الوقت عقم". 


على تابليت 
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القسم الأول 


في غضون سنة 21920 اقتنت الخزانة العامة للحماية بالمغرب 
كمية من الرسائل الشريفية تستحق التعريف نا بحكم أهميتها وال موضوعات 
الي تتناو لها والحقبة الى كتبت فيها. صدرت هذه الرسائل عن السلطات 
مؤلاي عبد الرحمان به هشام الذي تولى الحكم من سننة 1822م 
إلى سنة 1859م وقد تناولتها بالخصوص الأحداث الى عرفتها الجهة 
الومرام -المغربئية عقب اختلال فرنسا للجزائر. 

ا ريخ هذه الرهائر ” 2 يو 0 أف ل 29 إلى غاية. 5 7 
8418| وهكنا كيو نغضى المناأورات المر نسية الأولى للتميية حون 
الحزاثر. ظ ظ 

كانت هذه الم :الات سرية وجهها السلطان َك ابن عمه الذي 
المدينة ومدينة م . :اناا “تمك توكاا ٠‏ كم تاماه :2 “كاتا 

55 3 -_-ه د 1 
وانعكاساته على حياة السكان الأصليين في مال إفريقيا. إلا أن ما يجعل 
هذه الرسائل تكسي أهمية بالعة قو كضفها ‏ لتناعات: التلطان .مولائي 
عب" لضفا . وفطيكي ا البطراني لدف المراية انين نخادم املق 
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والتحولات الى عرفتها هذه السياسة حسب الظروف وطبيعة الأحداث. 

إن هذه الرسائل تفسر كيف تفاعل السلطان مع الجار التركي؛ 
وموقفه من احتلال الجزائر (العاصمة) ومدينة وهران» وتصرفاته يحاه 
الاتحاهات المتضاربة للسكان الأهليين. وأخيرا تمكننا هذه الرسائل 
من الوقوف على الظروف والملابسات الي أملت على السلطان التدحل 
في الجزائر كما تعطينا فكرة مفيدة عن عقلية الأهالي وفن التحكم فيهم. 

لفهم معابي هله النصوص وإدراك قيمتها التوتيقية يتعين التذ كير 
بالأوضاع الي كان عليها السكان في ظل الحكم العثماني. 

قامت سياسة دايات الحزائر على إذكاء الخلافات بين السكان 
وتكريسها مما أدى إلى ظهور حزب موال للأتراك» وحزب وطن معارض 
لهم - فسكان الدواير والزمالة وب عامر بضواحي وهران كانوا خاضعين 
للاتراك. أما في تلمسان فإن الكراغلة وهم من رعايا الأتراك ونساؤهم 
من أهل البلاد» فكانوا مع الأتراك وأكثر عداء لأهل تلمسان الأصليين. 
أما في وسط ؛البلاد فكانت بعض القبائل موالية للأتراك وبعضها معادية 
هم. بعص ب هذه القبائل الأحيرة تدين بالطاعة والولاء للشحة ح كي 
الدين) الأمير غيل القادر. 


' ' بعد احتلال الجزائر وطرد الأتراك منهاء شعرت باقي مدن الإيالة 
بالتهميش وأصبحت القبائل في حالة مزرية» بحيث أحذت تطفو على 
السطح بوادر الصراعات القديكة تهدد باندلا ع حرب أهلية. ولمواجهة هذه 
الوضعية الخديدة الى دلم تكن في الحسبان» إضطرت التقبائل إلى الحيطة 
والحذر بدون مماطلة» فسارعت كل فىة إلى الاحتماء ء من هو أقرب إليهاء 
ْ أو وراغ شخبصيات ذات نفوذ للدفاع عنها وتوجيهها وحكمها. 


1 
0 
ا 


26 


الحكومة الغربية واحتلال الجزائر 


غير أن هذه السلوكات زادت من تفكك السكان وتوزيعهم بين 
جهات جذب واستقطاب مختلفة: فجهة الغرب مالت نحو سلطان فاس» 
وجهة الشرق نحو باي قسنطينة» وف الوسط نحو الشرفاء والزعماء 
امحليين. وكان من الحتمل أن يختار السكان المرتبطين ماديا بالأتراك 
الانحياز إلى جهة فرنسا المنتصرة. 

أدرك السلطان مولاي عبد الرحمان هذه الوضعية الصعبة فكان 
عليه لكي يحل محل الأتراك» العمل والسعي على جمع كلمة المسلمين. 
هذه الاهتمامات كانت خطيرة وبتحعلنا نتساءل هل سعى السلطان 
إلى جمع كلمة المسلمين ممجرد احتلال فرنسا للجزائر وحماية مصالحهم؛ 
أم أن الجرائريين هم الذين طالبوه بالتدحل لفائدقهم. 

من حق طموحات السلطان اقتفاء خطوات أجداده والسير نحو 
الحزائر لفرض سيطرته على المغرب الأوسط بعد انتصاره على الفرنسيين» 
غير أن هذا الطموح لا يعدو أن يكون مشروعا بعيد المدى. 

إلا أن ساكنة مدينة تلمسان الأعداء التقليديين للأتراك والكراغلة 
الذين حكموهم بالحديد والنار» مازالوا يتذكرون أن بلادهم تلمسان 
كان يحكمها شرفاء تحتضن مدينتهم فاس المولى إدريس. ولحذا لم يتزددوا 
ولو هنيهة ف إعلان الاحتماء بالسلطان مولاي عبد الرحمان صحبة 
القبائل الي التحقت كم وتحالفت معهم. كان هناك إذا توافق قي وجهات 
النظر ومصالح مشتركة بين الطرفين وتحاذب تلقائي. 
وفضلا على ذلك» تحدر الإشارة إلى أن العلاقات بين المحزن 
رأتراك وهران وتلمسان دلم تكن ودية وعلى مايرام. فالرسائل الأولى 
من هذه الرسائل المحررة بين أفريل وجوان 1829 والموجهة إلى قائد 
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الحكومة الغربية واحتلال الجزائر 


وحدة السيد ادريس بن حمان الجراري» يدعو فيها السلطان إلى التريث 
والحكمة في التعامل مع باي وهران في شأن استرجاع الرعايا المغاربة؛ 
مقابل منحه مكافأة عن هذا العملء ومؤكدا بأنه سبق له أن كاتبه 
في الموضوع. ولهذا يلح عليه بدفع المغاربة الذين تعرضوا للنهب من طرف 
الجزائريين إلى معاقبتهم عقابا معقولا. 

أعلن قائد وجدة بظهور بواخحر مسيحية بوهران والجزائر للاستطلاع؛ 
ولعلها البواحر التابعة للبحرية المكلفة ممحاصرة الحزائر (العاصمة) 
وباقي موانئ الإيالة وال كانت بحوب غرب البحر المتوسط طولا 
وعرضا منذ أن رفض داي الحزائر منعم الحكومة الفرنسية تعويضات 
عن الإهانة الى ألحقها الداي بالقنصل الفرنسي دوفال' (26021). 

ف يوم 13 ماي 1830 اجات السلطان قائد وجدة داعيا له بفشل 
التحركاتث الفرنسية. نحن غداة نزول القوات الفرنسية بالجزائر 
والاستطلاعات الأولية للبوارج البحرية مازالت لم تؤخذ بمحل الحد. غير 
أنه بعد مضي ثلاثة اشهر من الاستيلاء على الجزائر وطرد الأتراك منهاء 
استولت قبائل أولاد رباح» وذويحي, واللجويدات» وأولاد سيدي المجاهد, 
علق .منطقة مغنية» ووجهت وفدا إلى السلطان المغري يلتمس منه دبحهم 
تحت سلطته بصفتهم رعاياه. لعل هذا الطلب كان بإيعاز من قائد وحدة) 
وقد استجاب السلطان لرغبة الوفد ووعدهم حيرا وذلك بتاريخ 153 
أكتوبر 21830. يبرر السلطان ما أقدم عليه بالاعتماد على آيات 
والأحاديث النبوية الي نحث على وجوب جمع كلمة اللسمين آن 


عير 2 





١‏ 1 مزل هذا الحصار يوم 15 جحوان 17ؤظ1 واستمر إلى احدللال الجزائرء انظْر عدار إن الجزائر 
200586 6 ل[اتطتةت باريس 1879 ص 29. 
2 أنظر الملحق» الرسالة رقم 1. 


الحكومة الغربية واحتلال الجزائر 


المؤمنين إحوة» والمؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. 
كما دعا السلطان القبائل إلى الانحاد لان العدو الكافر من الأتراك 
والفرنسيين لهم بالمرصاد ويترقب عوراهم للنيل منهم. 

لم يتأخر السلطان في توجيه ابن عمه مولاي علي إلى مدينة 
المسنان على عراب عله طهر كلو كلف السية: ادريس نيع عفان 
الحراري ليكون وسيطا بيس الآمير مولاي علي والقبائل المذكوره أعلاه. 

بعد قبائل منطقة مغنية هاهم سكان مدينة تلمسان وبعض قبائل 
ضاحيتها يوجهون بدورهم وفدا إلى السلطان يعربون له عن رغبتهم 
ق التصعول: عك .شكمة وطاعته. أخر الستطات فاتك« فويس ية بخان 
لك قل بعد ارا سان أن لوجتو عرو وداه مين اانه 
إلى باقي القبائل اليي لم تبعث سدوبين عنها ضس الوفد من أجل التعرف 
على نواياهاء وهي قبائل لها وزهًا في هذه الناحية كقبائل بئي هشام 
معسكرء أوالقسائل الي تدين بالطاعة والولاء للشيخ محي الدين والد 
عبد القادرء وكقبائل بى عامر» والدواير» والزمالة المتواجدة بين وهران 
وتلمسان» والخاضعة للاتراك. وكما يلاحظ فإن السلطان وأعوانه 
يدبحون في حانة واحدة السكان المنتمين للحزب الوطئ. وما أن هذه 
لجال" حسدانية قاذ "السرطافه على رهزل الى اتوي الهم وقالة 
فمرات منها: 

'... قل لهم إن فلانا "السلطان" لا رغبة له في هذا الأمر وقد قدم 
عليه أعيان تلمسان وبعض قبائلهم وذكروا أنكم معهم .على كلمة واحدة 
في الرغبة في الدحول ف طاعته والطلب بحياطته وقد أجايمم ما طلبوا 
من ذلك طلبا الجمع كلمة المسلمين وحفظهم من أن يستفزهم العدو 
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الكافر ويفرق جماعتهم؛ وصونا لهم من الحرج والفعن وأنتم أولى من سعى 
في ذلك وقام به فينبغي لكم أن ترغبوا فيه أكثر من غيركم» وقد عين 
ولد عمه الأرضى مولاي علي للتوجه لهذه النواحي وهو بصدد القدوم 
في محلة من جيشه قريبا. وهو من سلالة نبوية ينبغي لكم تقديم جماعة 
من أعيانكم لملاقاته عندنا تعظيما لقدره ورغبة في أمره» فإن لكم عنده 
من المعولة واللزية فوق ما تظئون إن شاء الله ". 

وأضاف السلطانء بأنه يتعين أن يحمل كل رسالة رسول أمين 
وذكي وحاذق قادر على شرح مضموفا شرحا وافياء كما ينبغي عليه 
كذلك أن يزودنا بكل المعلومات بخصوص النوايا الدفينة الى تكنها 
القبائل وزعمائها حت تتجنب الوقوع في أخطاء أو تعثرات. فعلى 
الإنسان أن يدرس الأمور ويقدر ابعواقب". 

نفذ مولاي علي هذه التعليمات وجمح في مهمته ودخل مدينة 
تلمسإن دخولا حماسيا تتبعه القبائل ورؤساؤها الذين جاءوا للملاقاته, 
وف طليعتهم القائد المزاري بن ا“تاعيل» زعيم قبيلة الدواير والزمالة. 
وبخصوص هذا الزعيم؛ أوصى السلطان في رسالة بتاريخ 23 نوفمبر 
4830 بالاعتناء به عناية خاصة هو وأمثاله تقديرا لمصداقية كلامه, 
ولأكونة للك شق أغ تنودا ني" كما ونا تاك نايك الها بان 
وحه مائة كسوة لتكريم أعيان القبائل الذين يردون على الأمير تأليفا 
لم وجلبا لغيرهم. كما يوصي السلطان رممعاملة الكراغلة بالإلاإحسان 
وإن كانوا لا يستحقون ذلك حَ يغلب الإحسان على سيكاهم”. 


| 5 نار اللصق» الزمالة رفم :2 
2 أنظر الملتحق. الر سالة 3. 


الحكومة ا مغربية واحتلال الجزائر 


نصل الأن إلى الحقبة الانتقالية. حيث اجتل الفرنسيون الحزائر» 
وطردوا منها الأتراك الديخ غادروها نحو المشرق» غير أكهم مازالوا 
يحتلون مدينة وهران. فظل الباي لوحده يحتج .باسم سلطان القسطنطنية) 
فوججه السلطان 0 وعيالة: :إن ا عمه 0 علي ل لباك 
أقدمت على ذلك بتلقائية من أجل أن يساعدها السلطان ويجنبها 
الاقتتال بين الاخوة. أما بخصوص السلطان العثمانى الذي أشرتم إليى 
وبامه تمارسون الحكمء فلم تعد لكم اية صفة لمباشرة ذلك. لقد كنتم 
فرعا من شجرة باشا الجزائرء وبما أن الشجرة قد سقطت فإن الفرع 
قد مات. وفيما إذا صدرت من سلطان الأتراك احتجاجا فإن العاهل 
المغربي أدرى وأعرف الناس بما يخاطبه به" . 

د كان تمقانياي وهران رجلا مسنا وعليلا وبدون أولاد» ولعل 
هذه 'الأسباب جعلت الفرنسسيين .لا 'يقيمون له وزنا. أما أبناء البلد 
الجزائريين فلم يكونوا ينتظارون منه فائدة ثما دعاهم إك الاحتماء 
بسلطان المغرب. تطرح مرة أخرى قضية الكراغلة والجنود الأتراك 
الذين اختلوا حامية تلمسان العسكرية وقلعة المشوار مشكلين معازضة 
قوية. وجه السلطان في شأهم تعليماته إلى ولاته مفادها "...إذا رأيتم 
إمكانية تأديبهم ونزع الألفة منهم من غير إحداث فتنة أو اقتنال يرتاح 
له العدوه بل إذا "الجن لكي التبض على أعيانهم ورؤساء قبائلهم لإ.راء 
الأحكام عليهم؛ فلا تترددوا في ذلك. بل أحسن من هذا إذا ظهرت 
لكم القبض على عشرين من أعياهم وتوجيههتم لحضرتنا مفيداء 
ومن شأنه أن يردع الباقوؤن» فاعتمدوا الرسالة المصحوبة يهذ! الكتاب 


1. أنظر الملحق» الرسالة 3. 


31 


الحكومة الغربية واحتلال الجزائر 


هذه الغاية. غير أنه لا يحب إطلاعهم عليها إلا بعد أن يعلنوا استعدادهم 
لتقدم الرهائن العشرين. أما إذا ظهرت منهم بوادر الرفض قلا 
ْ 

تطلعو تطلعوهم عليها وألقوا القبض عا على العشرين رهينة . يالاحظ أن السلطان 
يخحرص كل الحخرص على الحفاظ على بمحده ولا بريد التدحل بصفة 
شخصية إلا إذا تيقن من بخاح مساعيه. 

غير أن الكراغلة صدرت منهم علامات الخيانة والمحاتلة ولا فائدة 
ترجى منهم. وطذا قرر السلطان يوم 4 ديسمبر 1830 إلقَاء القبض 
على رؤوس الفتنة وتوجيههم مكبلين إلى حضرته» كما قرر طرد الآخرين 
من قصبة تلمسان وتوزيعهم في مختلف أحياء المدينة بعد أدائهم غزامة 
معتبرة. وف نفس الوقت أعلن السلطان توجيه الجيوش والمؤن والخيل 
والمدافع والأعلام إلى مدينة تلمسيان. 


١ 


لامع كال حمدك. داق من يتيده أن عزنا قر العرض 
فين المصير أو حدوث ما لم يكن ف الحسبان» بتوجيه وفد إلى الأمير 
المغربي بتلمسانء لتقديم الولاء و”لطاعة للسلطان مولاي عبد الرحمان. 
شكر هذا الأخير ابن عمه مولاي على على الحفاوة الي خص يا 
الوفد مؤيدا مبادرته في تعيين الطالب أحمد أخوض والعيينة عي قي 
0 بن المبارك محفوفين بعغشرة من الخيالة لمرافقة الوفد اثناء عودته 
١‏ السك وقد ف اافكيا نا الرعليق يدون نلك كُ للا يتميزان به من نباهة 
لالقيا: سكان جهة لا تخفى على الواطان ميته البالعةة نمي 
بجلا هذة الأهمية لول الأميز عبد القادر بها -- إن اسم هذا الرجل 
ا او 0 الدين كان 


عن 
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الحكومة الغربية واحتلال الجزائر 


يتمتع بنفوذ واسع» وسبق له أن أعرب هو والقبائل المتواجدة ما بين 
الجزائر ومعسكر عن رعبتهم في الدخول تحت طاعة وحماية السلطان 
المغربي. ففي رسالة بتاريخ 4 ديسمبر 1830 بعث يما السلطان ويتعلق 
موضوعها بمذه الأحداث» يحث العاهل المغربي القبائل على الجهاد 
المقدس فيان يتعين تذ كير المسلمين بوجوبه كما تنص على ذلك 
التضوض. «الشرعية”.: أما١‏ تخصواضن. بباق. هران :فقط ‏ تقروتك: كدلك 
مكاتبته لإبلاغه بأن السلطان المغربي على كامل الاستعداد» فيما إذا قدم 
ولائه للسلطان» لمنحه حماية ويضمن له حياة لاثئقة وجديرة .عسلم 
صالح. أما إذا تصرف عكس ذلك فسيخسر الدنيا والآخرة. 

هناك فقرة من هذه الرسالة تعبر عن خشية حقيقية وتردد في أحذ 
قرار بخصوص زيارة مرتقبة لشيخ الطريقة الدرقاوية الاج العربي 
إلى باي وهران. 

بالرغتر بين إيطاع قتوقاتة«فوضالنجلطاةة الأمر الثوانه: سم اكه 
بتوجيه الدرقاوي رافقة_باي الأتراك من وهران إلى تلمسان مؤكدا لهم 
أذ الحيطة لتجنب أية مغامرة في هذا الشأن. غير أنه سرعان ما تراحع 
عن قراره فيعطي تعليمات صارمة حول الموضوع مفادها : "على السيد 
العربي أن لا يتوجه عند باي وهران للرافقته» بل يجب توحيه بعض 
الشيوخ العرب المختارين للرئيس التركي يوحون إليه بالاطمئنان والثقة؛ 
يسير خلفهم صحبة اثنان أو ثلاثة من حراسه الخاصين..." ويضيف 
السلطان يمكن القيام بزيارة تبركية للسيد الحاج العربي إن رغب 
"ذلك كما تقتضيه التقاليد المتبعة الى تريد بأن يتلقى الدرقاوي 


5 ك1 
الريارات ولا يقوم يما . 


[. كان برفقة الباي 800 جندي تركي. 
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يتجلى من قراءة هذه الفقرة بأن السلطان يتخوف من لقاء بين 
الدرقاوي والباي وفي وهران بالذات. كما يخشى تصرفات الحنود 
الأتراك الخيالة في حالة تفاهمهم مع جنود الكراغلة المتواحدين بمدينة 
تلمسان واستمالتهم للعناصر العربية سخدام الأتراك سابقا وتأثير 
الدرقاوي قي اججميع. 

بصرف النظر عن هذه التخوفات المشروعة نقرأ بين السطور 
الرغبة الملحة للسلطان في احتجاز باي وهران وآتباعه. فمن شأن ماح 
م نعل أن نيمدي انماظن بدا نل اهنا معو 

بعد أن تم توحيه رهائن تلمسان إلى السلطان» وجه هذا الأخير 
رسالة بتاريخ12 ديسمبر 1830 إلى الكراغلة يحيطهم فيها علما بأنه 
وصل إلى حضرته الشريفة إخوافم- مكبلين. ورعيا لشفاعة مولاي 
علي وادريس بن حمان الجراري فيهم» فقد سرحهم السلطان وأكرمهم 
ودعاهم إلى أن يكونوا عند حسن الظن» وتعهدهم بحمايته ورعايته. 
ويستشف من سلوك السلطان وتعامله ندى حنكته السياسية الى اعتمدت 
التهديد والوعيد, والرحمة والغفران وهي مواققف ححد مدروسة 0007 

. إن حلول واستقرار الفرنسيين بمدينة وهران غير الأوضاع. فقد 

تسرب الفشل والوهن إلى داخل القبائل» وفتر حماسهاء 

وما أن علم السلطان هذه الوضعية حى وجه بتاريخ 18 ديسمبر 
0 كتابا إلى ابن عمه مولاي علي يأمره بدعوة أعيان القبائل 


58 لكك 
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ال أعلنت بيعتها للسلطان وطاعتهاء وق مقدمتها قبائل معسكر 
وغيرهاء للمثول امامه. بعد ذلك عليه أن يختار رجلا مؤهلا كالفقيه 
بن سعد ليخطب فيهم مذكرا إياهم .ما يلزم من أعطى البيعة من الواجبات 
فنيقدلا بالايانف, :القراكة و الأحاديك: الضوية القديية «خصوض .بات 
الجهاد والحث عليه والوعيد والعقاب لتاركه. فعلى الخطيب أن يقتطلف 
كل هذه الأسانيد من كتب الحديث مثل الصحيحين وكتب أخرى. 
بعد هذه اللخنطبة يوجه هم الكلام التاليى "... إن كنتم تحافظون 
على شروط البيعة وتحاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم وتقاتلون 
على دين الببي عليه الصلاة والسلام الذي هو دينكمء وإن كنتم 
كذلك تدافعون على شرفكم وحسبكم وأولادكم وبلادكم لتنالوا عز 
النايخ: وإشرقب 0-7 فنحن من جملتكم وأمثالكم نقاتل بدورنا 

في سبيل الله ونقدم لكم العون والتأييده وأن > كنتم لا تقاتلون في سبيل 
دينكم وإعلاء كلمة الله وترضون بالدحول تحت كنف الكفار 
وتمكنوهم من مصالحكم الدنيوية» فمالنا وما لكم ؟". 

واضاف السلطان "... إبعث إلى بنسخة من الخطبة الموجهة لهم 
وعلى ظهرها : أجابوا به وعلى أساسه تبئ ثقتتنا معهم» ومدى 
اعتمادنا عليهم' . 

ف رسالة شريفية بتاريخ 5 جانفي 1830 ينهي السلطان إلى علم 
ولد عمه مولاي على بأنه تلقى البارحة بواسطة رسالة وردت عليه 
من طنجة 000000 لقد رست يميناء طنجة باخخرة فرنسية 
طلب أحد رؤسائها مقابلة العامل. وكان موضوع المقابلة لا يبعث 
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على الارتياح. لقد تحدث عن وهران وتلمسان و كذا المماطق التابعة 
نما. كان يحمل معه رسالة موقعة من طرفك وعليها خاتئمك وتلمح 
لرسالة إلى أسرك لثلاثين كرغلي والذعيرة الى فرضت عليهم بالقوة. 
كما ذكر بكل تفصيل ما تم حجزه للكراغلة وغيرهم. هذا الرئيس هو 
لشخصية الثالثة الى اهتمت يهذه الأحداث وهددنا بالحرب ومحاصرة 
ميناء طنجة إذا لم نرحل على مدينة تلمسان. 


إني أحيطكم علما يذه الأخبار والوقائع لكي تتخذوا احتياطين؛ 
ولا عليكم أن تكونوا على بينة من صدق المراسلين الذين تعتمدون 
عليهم ومدى وفائهم لكم. فهذه الملاحظة نعي يما الشخص الذي سلم 
رسالة مولاي علي إلى "الفرتسيين:. نانيا عليكم أن تضبطوا بكل دقة 
الأغراض الي جورف للك لغلة أن العدى «الكافر «أضيط الله مهاه 
لايد 07 كرما ما سيق عابنا مواعيقة بالحجج والتدابير الي أحذناها 
في هذا الشأن لتطويق المباحثات. فالنصارى عندما تظهر م الطيبوبة 
يردون عليها بالمزيد من الجسارة» وإذا فتحنا هم نافذة» يفتحون أبوابا. 
وعليه» فالصرامة وحدها هي الى .توقفهم عند حدهم. ففيما إذا تخلينا 
هم على مدينة تلمسان» فسيطالبوننا بكل ما فرضناه على ساكنتها. 
علا إذا بعد «الأرابه لق بو سودي للسد عرو طلمر حاف او الريحلة 
الأول ثم العمل على طردهم يعد ذلك. 

يتعلق الأمر .مهمة العقيد بإق«ة, الذي كلف بالتوجه إلى طنجة 
لتقدمم توضيحات حول تدخل السلطان في مدينة تلمسان. إلا أن هذا 
المإرطاام عبو رياه ولح اين بطر توا عاملوا ول تمن من اندر 
إلى مدينة فاس» فقفل راجعا . 


ك# ا كء 





1. .تم توجبه هذه البعئة الفرنسية إلى طنجة بعد احتلال وهران من طرف ايوش الفرنسية 
يوم 10 ف رسي 0. 
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بدأت الحالة تظهر للسلطان معقدة شيئا ما بعد أن أحاطه مولاي 
على .غلم «اتكمال. التعلى عن تلمنينان. تخاطية. السلطان اتلد 
00 لا تتحذ قرار التتحلي إلا بعد اليأس الكامل من وفاء القبائل. 
وفي كل الأحوال» سواء أغادرتم تلمسان أو بقيتم فيهاء عليكم 
أن تحدوا حلا لمسألة الكراغلة ء وذلك بتأديبهم أشد التأديب. إِنُم 
لا إيمان لهم ولا قانون» فهم المحركون لكل القلاقل الى تعرفها المنطقة 
وإعلان الجهاد ضدهم أولى من إعلانه على النصارى» فهو الوحيد 
الذي يضمن لكم قليلا من الطمأنينة. أما السكان غير الكراغلة 
المتواجدون بتلمسان والذين دحلوا تحت طاعتنا وحمايتنا والتمسوا منا 
العون» فلا يحق لنا أن نتركهم بين مخالب الكراغلة مما سيرتاح له العدو. 
وعليه» ألم علبك كل الإلحاح القضاء بكل الوسائل على الكولوغليين". 
وف الغذ. أي 6 جانفى 2.1831 أعلن السلطان توجيه 200 فارس 
من ججيش البخحاري وثاسة أحق القادة مره من العرب والبربر. 

ظلت مسألة التخلى 0 تلمسان تشغل بال السلطان وأمرها 
رايط ١أسانيكا”‏ اسيلوك الكراغلة: وهذا أبدى تحفظات ف الرسالة 
الى وجهها بتاريخ 13 جانفي 1831 إلى ابن عمه مولاي علي. في هذه 
الرسالة ينهي إلى علمه بأنه بعث إليه بكمية من سلاح المدفعية و كتيبة 
من جنود أهل الغرب مضيفا في رسالته بأنه إذا سمحت الظروف بالبقاء 
بتلمسان وعاد الكراغلة إلى صوايهم: فإن عساكر من قبائل كروان 
تحت قيادة السيد بن ناصر أو ميمون ستوجه إلى مليانة» وعساكر 
من. قبائل بن مطير تحت قيادة ولد ابحوط إلى معسيكر. وبالمناسبة 
نفسها يوصي السلطان بأداء رواتب العساكر بصفة منتظمة نقدا 
0 وبصيانة الأموال وتسجيل المداحيل والصوائر بكل دقة 
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ق كناش اللساياف. أن هذه العمليات مفعوهًا في التوفيق والنجاح. 
كما أوصى القادة العسكريين بالتفاهم والتازر تار كين لخنودهم حرية 
الاختيار للعمل مع من يرغبون الخدمة معه ويرتاجون له فلا ينبغي 
عليهم أن يطردوا أحدا من العساكر أو يرغموه على فعل ما ل لأن 
من .شآن ذلك أن 'يتسبب: اق 'نزاعات يالقة الخطورة: 

يشير السلظان: مله :برسيتن. بوازذة. علية: عو عدينة «عليانة 
ومن السيد العربي أحد شيوخ غليزان المرموقين. واحدة من هذه الرسائل 
موججهة خصيصا إلى بن زعمون الذي يقود الجهاد المقدس شرق الجحزائر 
وبلاد القبائل ويستحق الدعم والتشجيع. وهذا يوصي السلطان بأن تسلم 
لهذا الججاهد هذه الرسالة بصفة سرية مصحوبة بالنصوص الشرعية 
المتعلقة بباب الجهاد. ظ 


هناك رسالة أحرى بتاريخ 15 جانفي 1831 وردت فيها معلومات 
خول توجيه معدات للمدفعية. مع ذخيرتا و200 من فرسان العرب 
بقيادة المؤمن وابجاهد كورية والجميع 0 مسؤولية القائد عبد القادر 
بن العاصى. هذه الإمدادات ستتبعها 10 فرسان من الحياينة. أما إذا دعت 
الضرورة إلى القيام بحملات استطلاعية بمدينة وهران فيوصي السلطان 
بإسناد هذه المهمة إلى القائد عبد القادر يرافقه عشرون فارسا فقط. 

ظن السلطان أن الظاروف أصبحت مرضية مما دعاه إلى توجيه الرسالة 
الى حررها السيد السعيدي إلى المسلمين من أجل تعبئتهم وإعادة الثقة 
ف نفوسهم والإيمان بالنصر القريب نظرا لفشل العدو الكافر في تحقيق 
مشاريعة وما الحق به من أضرار بالغة وأن نعمة الله على المسلمين لا تحصى. 


د 2 
م امسا 
2 اسه 
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ليس الأمر كما ظن السلطان. الواقع هو أن فرنسا سحبت قسما 
من حيوشها الاحتلالية إلى فرنسا مما حتم على الخنرال القائد العام 
تكثيف ما تبقى من الحنود حول الجزائر (العاصمة) والحلاء عن مدينة 
المدية الى كان تمن احتلاها غاليا جدا' . 


2 نفس الوقت وجه السلطان كدعم فيد ا 124 رجل 
من العرائش» 50 من الخلط وطليق» 140 رجحل من الصويرة. 140 رجل 
من بحيش عبيد البخاري من هرا كك أكثر من 100 فارس من جبالة 
والريف و كلهم في غاية التزويد» مشجعا وواعدا إياهم بالنصر النهاثي. 

لما أعلن السلطان توجيه هذه الإمدادات الجديدة إلى عمه مولاي 
على وإلى عامله بتلمسان وذلك بتاريخ فاتح فيفري [183» خاطبهم 
قائلا : "لن أصدر تعليمات لرؤساء هذه العساكر الذين عليهم 
أن يخضعوا لأوامركم لأنه من الواجب احترام مبادئ التراتبية العسكرية 
ووحدة العمل والرؤى فيما بينكم. فعليكم أن تضعوا كل قائد 
من هؤلاء في المكان المناسب”“حست مؤهلات كل واحد. فإذا كانت 
النتائج مرضية» فالفضل يرجع لكمى وإذا كان العكس . فتتحملون 
لأن من واحبكم حمايتهم مقابل خدماقم لكم. 

0 “في نفس الوقت تعود من جديد مسألة الكراغلة. لقد بلغ إلى علم 
السلطان بأن العناصر الطيبة منهم تود الابتعاد عن العناصر العنيفة 
والخاعى 9 يلحقها التعيل ديه و :كردن العقاب. ولهذا يوصي ال اطان 
بالبحث عن الوسلية الى تحنب العناصر الطيبة ذلك» بعزل الأولين 





. 1..الأوضاع العامة في أوربا هي الِنْ حتمت على فرنسا جلاء جزء من جيوشها الاحتلالية 


عه مدل ! أل 


إلى فرنسا فتقلص عددهم في الجزائر إلى 9.300 رجل. 
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ناس قا 2 و٠‏ مز ٠‏ الك قد يد ال اد د 5 فال خعا! 


يعاقبهم. كما كتب إلى القائد بوريان للسعي إلى استمالة مائة من الكراغلة 
بالإقناع والحجة ليسهل لحيش السلطان الدخول إلى القصبة لحمل 
الكراغلة المتحصنين يما إلى الرجوع إلى الصواب» ولهذا فيجب أن تتم 
هذه العملية في سرية تامة. 

بتاريخ 24 فيفري 1831 أصدر السلطان تعليماته إلى أعوانه يحثهم 
فيها على التزام الحذر واليقظة الي ليها انعدام الثقة في قبائل الجهات 
الى كانت تحت حكم الأتراك» وكذلك سلوكات الكراغلة» جاءت 
تعليمات السلطان كما يلي: "تبعا للأوامر الى اصدرقا بشأن السماح 
لكم بتعقد ضواحي تلمسان بجيشكم للتعرف على نوايا قائلهاء عليكم 
أن تأحذوا الحيطة والحذر وأن لا تبتعدوا عن تلمسان إلا مقدار يوم 
أو يومين» وأن لا تخطوا. حطوة حى تتحققوا بسلامة من وراءها 
لأن قائد المحلة كتيسن يق لا يوحهها إلا صوب المكان الذي يتحقق 
من سلامتها فيه" ويضيف السلطآن "...كونوا على بال من جيشكم 
وقواده. حريصين على حماية أنفسكم وقواتكم, فأنتم في بلد ليس 
.ببلدكم ويصعب عليكم التمييز بين السكان الصالحين والطالحين» بين 
إلعدو والصديق. وعليه فمقامكم في تلمسان أولى وأفيد» وأن ظهر 
لكم توجيه إلى البلاد امجاورة جماعات من الفرسان من 100 إلى 200 
زعنا 6 أو أكترع حبني الجهات؛ قلا باسن ::إن: كان :ذلك ضروريا, 
فالقادة والآعيان تحت تصرفكم فاستفيدوا من مؤهلاقم فقد يمدونكم 
معلومات مفيدة تساعدكم على أخذ قراراتكم على بينة.ومعرفة. فلا 
تخفى . عليكم سيرة البايات وتصرفاهم إذ كانوا يتجولون في البلاد 
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ويضربون في المكان المطلوب ثم يعودوك إلى قواعدهم؛ فعليكم أن تنهجوا 
كح رجه لفط را قر كر اودع ماذابوكه لخر ور امرض لكك 

لم يقع التفاهم بين نائبي السلطان الأمير مولاي علي» وإدريس 
الجراري» اللذين استقرا ممدينة تلمسان» فوجه إليهما انمق ذاه عمومته 
موالاىئ عيف الل :طالبا'مديها أن- يكو نا لتنا استشاريا بوان: لذ بادا 
أدن قرار إلا مشاورته والأحذ برأيه. 


في هذا الوقت بالذات اقدمت فرنسا على خطوة سياسية غريبة 
تحلت في تعيين أمير تونسي حاكما على مدينة وهران والحدود المغربية 
الوهرانية. لم يفهم السلطان الغرض من الخطوة الفرنسية الرامية إلى تكوين 
هذه الدويلة فسعى إلى “جمع ا حول هذا للوضوع وحول 
القبائل الوهرانية الي تؤيد هذا المشروع. إلا أن الحكومة الفرنسية 
لم تصادق على القرار الذي اتخذه قائد القوات الفرنسية بدون علم 
وموافقة وزارة الخارجية والدفاع» فاضطر الأمير التونسي إلى العودة 
. 

وقعت أحداث خطيرة وردت تفاصيلها في رسالة بعث بما السبلطان 
إلى ابن عمه مولاي علي بتاريخ 8 مارس 1831. ويتضح من مضمون هذه 
الرسالة أن الأوضاع ليست على ما يرام وإن القبائل الموالية للأتراك 
لا تبعث على الاطمئنان» ويوضح السلطان مشاعره قائلا. "واعلم أنه منذ 
أن وجهناكم ممحلتكم إلى تلك النواحي وأفكارنا متعبة وقلوبنا مشوشة 
وتارة ديو هنا مااي مد الاخبار وثارة كس :ذلك. لم يكلفنا الله يهذا 


بتاريخ 6 فيفري 1835 تعيين أمير تونسي على وهران مقابل دفعه مليون فرنك سنويا. 
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ولا حاجة لنا باقتتال المسلمين وسفك دمائهم بغير حق. فإذا التزرم سكان 
هذه الناحية باقوالهم وأعربوا عن طاعتهم وإخلاصهمء فالمبادرة يجب 
أن تأي منهم وليس منا. فمن وف با عاهد الله عليه فعاملنا على وجدة 
يتصرف معه على .وحه الطاعة والصلاح» ومن ارتد وتنكر لعهوده فلا 
حاحة لنا به حى يفف على رايه ويعلم عاقبة أمره ومن وجعته الضرس 
يبحث عن الكلاب. وعليه؛ وتبعا للاوامر الى أصدرناها إليكء عليك 
أن تجمع وحدات حيشك وتعود فوراء بعد تعيين قياد وشيوخ على كل قبيلة 
ومدينة يكونوا تابعين وخاضعين لعامل 0ن 

طبعاء هذه القرارات جاءت بعد أن احتل الفرنسيون مدينة وهران 
وما أحدثه هذا الإحتلال من نحولات في صفوف الجزائريين. فهناك فريق 
من الأتراك إنحاز كلية إلى جانب الفرنسيين امحتلين الذين حلوا محلهم 
وهتاك القريق: العارضي اللتكون هن سكاف يات التاعلة الدره التطهون 
للشيخ محي الدين» والد الامير عبد القادرء والذين أعلنوا الجهاد ضد امحتلين 
بوسائلهم الخاصة. ومع الوقت سيتخلص كل فريق من حكم سلطان 
المغرب ونوابه. 

برسالة 8 مارس 1831 تنتهى الحقبة الى كان فيها السلطان المغربي» 
بضفته 0 للمسلمين» يتدخل في البلاد الجزائرية بطلب من السكان هما 
فيهنم الأتراك في محاولة لبسط نفوذه والإحلال محلهم ولكن بدون جحدوى. 

ودعما ذه المذكرة. نلحق ا أهم الرسائل المصورة مع ترجمتها 
إلى الفرنسية. 


00-2 ريم / 


1[ "أتظة الرحيافلة 10. الملحق. 


02 


وثائق ملحقة 


1 
(5 آكتوير 1830) 
من السلطان إلى القبائل العريية 

اليلق الله وعدم وعيلى :اشاعلى يلها مل وله وضحيةه وسلء 

اخدامنا قبائل العرب الغرابة كافة أولاد رياحء وذوي ييى؛ 
وأولاد أحياء والجويدات» وأولاد السيد مجاهد» ومن أنصاف لكل 
قبيل» أصلحكم الله ووفقكمء وسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركا 
'وبعد: لقد وصل لحضرتنا العلية براللد تعالى جماعة إخوانكى موٌ كدين 
لبيعتكم نائبين عنكم في الوفود على مقامنا الشريفء. طالبين الا نخراط 
ف سلك رما والدخول فيما دخحل فيه المسلمون» فقبلنا بيعتهم, 
ها دعوتم, رعاية لجمع كلمة الإسلام وغيرة على جانبه الشريف. 
فإنما المؤمنون أعحوة. وف الحديث المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص» 
يشد بعضه بعضا وأنتم إحواننا في 3 يحب علينا مراعاة أخوتكم, 
وتخوازكم, ؛ وجمع كلمتكمء فمرحبا ب> كم وأهلا لكم ماألرعيتنا من الحفظ 
والرعاية» وعليكم ما عليهم من الخدمة والحرمة. وها نحن وجهنا 
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حليفتنا ابن عمنا الأرضي مولاي علي مع محلتنا السعيدة وجعلنا خالنا 
الطالب إدريس الحراري» واسطة بينكم وبينه» فاسععوا له وأطيعوا 
في جميع ما يأمركم به» من أمور خدمتنا الشريفة» وكونوا عند الظن بكم 
ف الخدمة والنصح لله ورسولهء ولإمامكم. فإن الدين النصيحة» وقد 
أمرناه أن يسوسكم بكتاب الله وسنة رسول الله وما شرعته أئمة الأمة. 


7 ا 00006 : 2 
إكتو اده وحنل !ةع لم سير ما تر حاار وحعتر 
و كك 0 7 


0 


0 ف 
5 د ا“ 


مداع 

رامنا فكأيلاة عر ادغ انكامة اراد راج ود وع يجيو راو[ اهبا 

رأ غبوبراء واولا [ستسرجاسرو مياه نشز نب لحز اده ورمغلة 
وسدلع ليلا ورتم ه_النّد تكو ورلا 2 ور , دمر وطخحص .ا العلمم 
باس تعوحا مةاحراناء مزطربه ليقث 7 ني رعسة: ب« الردرة دوعلاو 

عغامنا الشوبى كمائير/! نعراه و ار كمسا وإلرحوئبهي> ده ددم 

[ تشائي معان بعتيز, احاتا 0 و مما رنارنز جمع كل نأا علا رقم 
عل جائهم (تسريف جا ناا مرهمو» او وه الدرش الوم للردن 5 الات 

الرع رجي فض بغظ اخ راك راشاع بريه ينب علشامراء | اطزئل 

0 وجرا وج ع كلظ مرحبًا بل إطلالمّمالرعيننا‎ ٠ ٠١ 

5 تاع لثم ع ةر خرعطز وس غروجمنا خليعن| رجن الارمزب را وج 
مع يمدنت نظعِبن وحعلد ضالن (نغرب (درسراخر] ر وإ سظم بر ربيقر 
بإسرعراام رأ يعوا ممع قا باه ريمس امررخرمتنا الس روز وكونراعتر 
انف بقوع ا مخرمز والسع لدم ورشوام املعم جا الريت النتدي: وفرا سلرنا 
إن بسموس يتاب اند وسنزز رول( لله وم ركعت ر/عثر/ر| ةراح احسراللق 
كل الله حر لمرو مسرن حبرعطرا دنه علئ يكم رماء اندرا ريسرل عد ريع وما 

00 عنرعاشهوا وإذقوا ائفد : تبص زر الزى خالبون عرس إن نوميم عمنت أور / 

ع جل رك لزي رإعظرراء لتعورائااه لل رسالرها: نرف عوراةم فين _اجرعة /! وعادز 
*”اجدة : جلها زا عمسف لاعن خخ ردقه لإ شعغام, وإلدكار 4ل ماع اذ مشي و ونس م 

: : و : 00 3 )”ا 
يب عو ورين السايروالض وو مازع ممعشاو ر ريده رم واس برلها ولاحلا” 
7 ص سل > رأ كوف ١‏ 
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فإن فسن الكاكه كلذ تالا وغور المدى دن عبن صلى الله 
عليه وسلم. وما أتاكم الرسول فخحذوه؛ وما شاكم عنه فانتهوا واتقوا 
لله فليحذر الذين يخالفون عن أمره. أن تصيبهم فتنة» ويصيبهم عذاب 
البنهة واعلموا أن العدو الكافر لكم بالمرصادء رقي عوراتكم؛ فمهما 
رأى فرصة إلا وبادر لانتهازهاء فينبغي لكم أن ترغموا أنفه بالاستقامة 
وانتظام الكلمة. فإن ذلك يسوءه» وأي شىء يحب عدو الدين 
اللمسليون؟ "قانتعال "رلا نارهو هارا بوتدهية رمك" والنه 
يوفقكم والسلام. 


في 17 ربيع الثاني عام 1246 (5 أكتوبر 1830) 


2 
(10 أكتوير 1830) 

من السلطان إلى الطالب بن حمان الجراري 
وجاف اكتف ريه اد نالل رز كان بويفقة عقب كا 6 ا 
تلك النواحي التلمعسانة سترد عليك صحبة أصحابك الواردين مع جماعة 
أهل تلمسان» ولا بد من تقديم كتب من عندك على وجه الاحتبار 
للقبائل الذين الم يقدم أحد منهم. وهم العمدة في تلك النواحي. مثل: 

000000 0 واه ءِ 
بئ عامر 3 ب هشام » والزمالة ؛ والدوائر . فإن عليهم مدار أمرهم. 


1. هذا الشخص كان عاملا على وجدة. 

ال انهة الشيبالية لدي بلعباس. 

3. قبائل مسكر. 

4 قبائل وهراك. 1 

5. النص يبحمل (فلان) والضرورة تستدعي أن من يكتب لا يشير إلى اسم غير هذا. 
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كالبازيع قاد د روسرس ص انار ا, قُع م انررم لام ملدط ررمة الله 
بعووي ركدائة وبق (هغرئاطنًا لدتآيزهل! | دنزلج تدالسانيْه سخيد 
علط دبة ( ماب اثوار رشع جماعة اهل سا وا برس ذغرركك مرا 
مورت ا/اختبسار لال( لذ يوم رغد احؤدرم وير انق تلا ثورات مل 
بن ما مرو ادش وا لالم والر آم سان عد مرا رامرم هبو صولكتابنا هزا 
البط | كتث [م نبلم ممم وها يمسرا وج[ لم انفلا باريد لدههزا 
لراسروفرفرع عليم إعببان للساءا ويجفزض ابام وذطرواانؤعى هل كل واهرم 
الرعنبة + الرشوف بع كا ميد والهلب حياكتم رفراج[ يم أن| كيرا موذ لك 
هلب في كلد للظم وسطهةرسأاتستوت مالعرؤ الا وكير جاعةمم 
رصرنالم س فوج والجنى وائغ را ؤئوى سل وه لحاوفام بم مينغ ثرا تراج 
اكن ررغ م وفرعت و لتر دبارضجوارها الثرجر لمز)النواح (صربعرةالغرّر 
2 ملع مرج بجع ا تسر رمريضعة نبو سرك نكر عامس 
ماب نتلافاته عنرنا نعطما لفزرم ررعنمة ام جان لؤعنو سرامن لذ وار 
حوة مز تكنسوهار شاء انث اج ووحم ب للناء رسواىا 0 معنا اتتعاعبرا/م 
وم بكرا بير وساورة علرّامر] خبولب بتي ولسان ردماءا اخ نا بم لنكريك همأ 
ربعم ها تيج للإنسل إنبجتتما/امور وت انعا نف وان رره علد ط (ريجناعع 
1ل فيل رود جم عتنهم | حمل م/«ناءساة معصرابا شت هخ ١‏ يام وائك تبكر 
دمرجد موصو بدلة مغيريةمراحطثرددة وآبرعام ل مشرئة لساء بعفة ارا وني 
راحو ويبرظ رعو انقو عع رع ) موصو اما وكش مواد اح ريل 
ا ل د ل 
جما مدر صل ذإ اب 'يأموال وروحونا /اععارسمء؟ 1) قويك وفرس عادة در 


5 8 3 
١ 1 : :‏ م 5 اليم" رشق 4 لمعوةه 
ال ا ل اام لتممسة اد رو7 «لرويه وخأ زد سيا سرد رذ لجسم قارو كعر 


١ 
ااه‎ 
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فبوضول كتاينا هذا اليك :اكب لكل قبيلة سدنهم كتابا' فين عتدك 
وقل لهم أن فلانا لا رغبة له في هذا الأمر. وقد قدم عليه أعيان تلمسان 
وبعض قبائلهم. وذكروا أنكم معهم على كلمة واحدة ف 0 
ف الدحول ف طاعته» والطلب لخحياطته. وقد أجايمم لما طلبوا من 
طلبا لجمع كلمة المسلمين» وحفظهم م“ ن أن يستفزهم العدو 6 
ويفرق جماعتهم» وصونا لهم من الهرج انان وأنتم أولى من سعى 
في ذلكء وقام بهء فينبغي لكم أن ترغبوا فيه أكثر من غيركم. ولقد 
عين ولد عمه الأرضى مولاي علي للتوجه لمذه النواحي. وهو بصدد 
القدوم في محلة من جيشه. يصبحكم أو يمسيكمء وهو بضعة نبوية 
ينبغي لكم تقديم جماعة من أعيانكم لملاقاته عندنا تعظيما لقدره ورغبة 
ف أمره. فإن لكم عنده من المنزلة والمزية فوق ما تظنون إن شاء الله 
ووجه بكل كتاب رسولا حاذقا فطنا ليأتيك بجواهم: ويخبر باطن أمرهمء 
وما .ورد عليك من الجواب بكتبهم ولسان رسلك أخبرنا به» لنكون 
على. يضيرة.. ول تغتر» فإنة 'يبتى للإنسنان أن يختير' الأمور»: وينظر 
العواقب. وإن ورد عليك ابن عمنا مع اللحلة قبل ورود حماعتهمء 
فاحغل له الإقامة هناك بقصد الاستراحة أياما وأنت تختبر» ووجه عند 
وضنول الكلة مقامة ننه لكر “مميضة قات عاق “قط ليان علي 
أولاء ويختبر الأحوال» ويخبرك. والمقدمة الى تقدم معه عشرة من وصفائناء 
وعشرة من أحوالنا الأوذاية؟ وعشرة من أخوالنا شراكةء ل 
. رجال السلطان هم: ابن عمه الأمير مولاي عليء الذي يمثله لدى سكان المغرب الشرقي 
بالأراضي امخاضعة للأتراك؛ ابن اله إدريس بن حمان الجراري» عامل وجدة. وابن خاله 
- "اليه ريات عامل تازة» هذا الأحير يعتبر أن "اب الأحوال" لأهما ينتميان إلى قبائل 
وداه تزوج منها ل 0 الفالاليئن 00 إمساعيل الذي تزو ج ابنة الشيح 


مكار بسماك د مو ريطا نان وا عط ظ كذلك أن السلطان م.عبد الر من نالفي كا 


على العنصر العربي. 
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من الأحلاف. وكن عينا وأذناء ولا تغتر بظاهر الأمر دون أن تقف 
على باطنه. فإذا اختبرت الأحوال, د الأفعال موافقة للأقوالء 


وقدمت عليك جماعة القبائل الىّ لم تقدم أعيافاء فحيئذ أقدم 
مع حليفتنا ومحلتنا إبعد الاستعداد اك بدقة على الحالة) الله 
ورغا كم والسلام. 


في 22 ربيع الثاني عام 1246 (10 أكتوبر 1830) 


3 

(23 نوفمير 1830) 
من السلطان إلى مولاي علي والطالب الجراري 

الحمد الله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما 
له ١عمها‏ الاين الأرضى مولاي علي, وخالنا الأرشد الطالب 
إدريس بن حمان الجراري» وفقكم الله وسلام عليكم ررح الله 0 
وبر كاتدا ويد نفل بوملا كتاركيا وضيعينةا كتاب اباي عع" 
ومن معه» وعرفنا مضمن ذلك. فأحيبوه عن كتابه. 0 
بح كنوي لله ده فإن أهل هذه التاحية حشوا على أنفسهم 
.من قود نار الفتنة"» فقدموا على حضرة فلان سائلين حمايته. 
فوجهنا احمادا لنار الفتنة: وتسكينا للروعة: و حسيما لادة الثوار. 
وأما أنت وقولك الملك للعثماى وإنما أتتم ساعون في إجراء حكمه. 
ولا مدحل لكم, فاعلم أنك فرع من شجرة الباشا الذي كان بالخزائر. 
وقد فقّد بحيث ذهب الأصل فقد ذهب الفرع. وأما السلطان العثماني 
٠.‏ . بي لز كين بوهران؛ أطلق عليه المؤرخون خطأ في النطق حسن. 


2 يتعلق الأمر بتلمسان التابعة لبايليك وهر ال. 3 
0 اغارة اك الحداوة وق الكراغلة والتلميسانية 


48 


الحكومة الغربية واحتلال الجزائر 


شحن غرف الناس به. فإذا قدم مددذه» وظهر أمره فكلامنا معه. 
ونحن أدرى يما نخاطبه به. فإنا قدمنا لهذا الأمر على بصيرة من دينناء 
وعلم ما ناني» ونذر. ولفينا من الجاهلين الدين يبيعول آخر هم بدنياهم» 
ولا من الذين يريدون علوا في الأرضء ولا فساداء والعاقبة للمتقين 
وما نايت هذا. وأما الكراغلة 6 فإ ظهر لكم الانقياد منهم ظاهرا 
فاتركوهم؛ واسعوا ف تاليف القبائل وجلبهاء ونظم كلمتها حى يستقيم 
أمر الجدميع» فحينئذ يسهل أمرهم.؛ ولا يعجزون أن ظهر منهم امتناع وإباء. 
وإك علمتم أنكم تقدروت على تأديبهم وإججراء الأحكام عليهم؛ 
نزع الأنفة منهم من غير إحداث فتنة) أو قال “ركيت الأعداء ويوقع 
6 المعرة بل يعبضصس الأعيان والرؤؤساء منهم) وإيداعهم السعك بن حىي 
ينصفواء وتحري عليه الأحكام, ويرجعوا كغيرهم من الرعاياء فافعلوا. 
وإن ظهر لكم توجيه نحو العشرين من أعيافهم لحضرتنا الشريفة ليسكن 
الباقون. فها اننا يهنا على ذلك فإن علمتم منهم الانقياد لذلك» 
فاظهروه هم ووجهوهم لعلي حضرتناء وإك لمكم هم ل عتتلون؛ 
فلا تظهروا الكناي: وعاملوهم بما قدمنا لكم أولا بحو رتسيو الامرة 
ولا ييقى إلا هم صا د الكو سو فارزه ود وعلى 
هل فافعلوا. فبالأغضاء عنهم يتألف غيرهه. وأما ابن زعموم الذي 
كرو ف كتابهم وأنة معهم) فها كتابه بطابعه يصلك» م 
فجورهم) 3 ما كتبوا به إغا ضو نمويه سكلة فتنبه لكل ذللف” . 


في 7 جمادى الثانية عام 1246 (23 نوفمبر 1830) 


]. بعد احفادل اراي قدم بن زعموم أحد زعماء القبائل عرو ضا؛ مقترنة يشرو د هذه 


العو 0 تقبل. مما دفعه إلى معاداد الفر نسسيين» (أنظر كامي رو سي 600111 
ميس 10[)) بدايات احتلا( ل جرء 1 ص 56). 
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وت عط ره : 1 5 5-7 وعطيه لد سلما 





ونال[ نوهل لاوح وخاانا بارش مناه أدرس صل له وغ 
2 و سلا علناء روصت الانعور هرد ربجعرلغ 2 جتنا كنا زو بتركن| -- 
اوش ودقعر وعرونامضيؤذلة باجبسح عرتتايه 10 رق كلمت 
اروم مامتو مراك بن /ش[ ين ناب خش رع رانس ر رئونارعتقة بعرور 
عومط ملا سأيي دان ” رنانيّم برعو إخزة انار نيقح شنال وم 
رعممالة كرا راك ولت ونوك نالعش رزنارنز رعو اج/حفي 
وملام 1 جر هآ الباشاالؤكز» باكتراب وفرؤفر؟: بفرصنيفٌ فس راطا 
قروب البرع راثلإسلهر مازعفل شاغار تبر رظيراسية 
مامد مقط وغ ةرو اخ اص شريو من رمن المزا ابام رع ريصي رز ينا 
نل وفزر سنا بإشنا رج /علرائنيع عو يونم ا يرا 
ع ارارطروي اعسات | ولزن لمقيشرد راتيب سزام رارز على بارشقى 
0 0 / إسعرا تلاك /لايايل و صلءة رولك سق 
بستني و[ ممع جبريشفل/ رار برخم راثت 00 
افر لا تنو/جز/إطل علي عروضع/ اعنم حك شؤارض يه 
بكرا شر ونع لم بل يسان ركه رست / براع لاج حنى 
يصب رغ يس راكاز رمج كغ رب /دعاباماتقل].. إء كب روصم تكو 
العشرى معدا نم خننا انط عع لتيش اليا داهن ما ايلم ب 
ست مبرإنقيأوانلط ب شركا جرع معرتئنا 1 انم يتحلري 
عل رتغ رناب اك 0 واعنو يتسران! .. 72 ف سبل 
يناش لمع 7/1 2 عززائعيا أى شاءالزذ 1 7 


سمط نميه لهممات رده عط اله جر 0 0 امم ا 
وإش معي سا تابراه هفل انفد ري 0007 ممم] ا . دمر 21 25 وماد وناء لكرة 


عر ماتيا » ليد 
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4 
(23 توفمبر 1830) 
من السلطان إلى ابن عمه مولاي علي 
الحمد الله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
رك هع جار ره عرزي عل يداك بويا جلك 
روكقة الله كعال .وبر كاتةة 'وابعد «نقد.«وملناة “ككابلف "غير اعلذقات 
طلائع قبائل تلمسان أناء الطريق» وترادفهم عليكم قرماء حى دخلتموها 
ني جموع المسلمين فتوافرة» وما ظهر لكم في الجميع من حسن الانقياد 
,الامتثال» وما أظهروا من الفرح والسرور بالدخول ف بيعتناء والكون 
بن جملة رعيتنا. ولا زالت وفود القبائل البعيدة ترد عليكم أفواحاء 
اناك قن القلك ب اند بولطمو ننه سبعة قد نزو تيون مور تاك فنا 
قن : لكاب نظ قي انكر اننال مرف لف زانسعد ةشير لاطي عار الاير 
رأهله» وإحمادا لنار الفعن» بجمع كلمة المسلمين» ما تعسر مطلب أنت 
طالبم بربك. ومن أشرقت بدايته أشرقت فايته» وعلامة جح (نجحاح) 
لنهايات الرجوع إلى الله في البدايات. والله متم نوره ولو كره الكافرون. 
رقد أحسنتم في التزول في الديار الي عين أهل البلد لكم؛ لخراب 
لوه وعدم صلاحيتها للنزول» فقد يرى الحاضر ما لا يرأه الغائب. 
وقد أحسنتم في إكرام القائد المازري بقبة خخالنا الطالب ادريس 
الحراري» : أيه فيه من مخائل الخدمة والصدق فيها. 


م 


الطرينز 
7 | الا مما سما 


|. إشارة إلى الاية القرانية 
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4 


وطزائئه عوسير تمر ووالر وتم 





وأكس ا (ا برلا رضرضوا وعا | عفف الت وسلاء عذية رح :الله 
تعلوو رانم ور رَمِررِصطناكِتَابُْ ضب]بكلانا» كه لابع 
باب نيس اخ[ العريى و 0 
رجش ليتوا قر راكنإو اديع يوك اناه والانيف: 
ود || تير برام امعو والشورربالزتخول + يمعينتا والكى يلد كينت ا 
وكا زالث وعود الغسآي لبر تروع لما راجا جزلساهرالقر ءال رالعث» 
سنم شع [فم متيس اسّررن| | ذهزا زراء _دخلناء ينيم صلخحةة و اما زيمخلم 
بطم مذا عزائريى وإغلء وإضادالكطرالع عر كط :| مش 
مانغ مغلب انق كع ليدم سا رمر|يةم جنك برا تر | شمن نهاتر رعلامة 
ِِ [ثنمابات الرجوع 2111 لمم والبرزيان والقشمترنوى ولزلة الشامروه 
فرح سيوع الرول + الريط رايت عيئر اسلا ببلرل ل لخرل» التوبة وعد 
وغروصلنا طتأبم وه اجوز برلل وإستوصر ب ورلمد الوح رأ ودلي[إلوهود + 
فرق د هر سْناءً معل/عبياء ب فرنية؛ وذر/سرنا وصيهنا را وذ ام يود لأست 
تسر لد ةعور ريع ال اخ رإند رجه لتدٌمبة اعياء افيف لزعايرة ريسم 
حا امه دز صلب مي وعاملواالعزغلية يا /إحسار) وزغ ااي بجيرحة و بغلب: 
احصوئ رخ زوزعو سو وإينيل يمرن تاخز دخات (لهلاب (درليك] يكردايء؟ 
عركهم يرمعل وإلسل +« حجرياك نعو 4د !+ : 


3-2 


52 


الحكومة الغربية واحتلال الجزائر 


وقد وصلنا كتابه وها حوابه يصلكمء فاستوصوا به وبأمثاله 
خيرا. ودليل الوقوف في الخدمة» هو سكناه مع الأعيان بالمدينة. وقد 
الي اخبر انه وجههاء لفكرههوا كما أعياك القبائل الذين فكوا عليكم 
تأليفا لهم وجلبا لغيرهم. وعاملوا الفرغلية بالإحسانء» وأن قابلوا 
المهدات» ها نحن أمرنا حالنا الطالب إدريس يما يكون عنها. واللّه 
يوفقكم»؛ والسلام. 


في 7 جمادى الثانية عام 1246 (23 نوفمبر 1830) 


5 
(04 ديسمبر 1830) 
' من السلطان إلى مولاي علي الجراري 


امك الله وعدة وضاكن الله عن شونا تمه و الددوميهيه وس ماني 


عليكم و علمنا ما فعلتم معهم من الإحسان» وتوجيهكم معهم الطالب 
لسرن أموط أ 5 عشرة من الخيل» ومعه المرابط اميك ميك بن امبارك) 
فالله يبسر الأمور على وفق رضاه. وما توفيقي إلا بالله»* عليه توكلتء 


0 ال 
0351170 


1. في الحقيقة كان 1 1 ثيأ || لعلة التتريفة ف 0 
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رإليه أنيب. وما أخبر به المرابط الحاج محبي الدين' من أن القبائل من بغر 
الخزاتر إلى بلده” كلها متشوفة جحانبناء ومنتظرة لأمرناء فنحن لا .حول 
انارو لا قوق إل باشهى راذا أزاه ناه اهيا انان" ..أفلة ديد كاترواقبائل 
تلك النواحي» وحرضوهم على الجهاد» والمضايقة للعدو الكافر» وعدم 
إمداده؟ _ والمبايعة معهء وذكروهم بالله: وبما ورد في فضل الجهاد 
والرباط” فْ سبيل الله وما ورد ف ذم موالات الكفرة» وإمدادهى 
ليقوموا على ساق الحد في ذلكء فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقد 
وصل رسم بيعة المزاري بن اسماعيل وعمه الحاج ابن حضري” أصلحهما 
الجرعوور تشميكل روزوهيق كانت لاقن اوية فعه . «واقلة ينا الكني القع 
الذي تخاطبونه عليه. ولا يخفاكم ما بحيبونه به» فإنه يرى الشاهد ما لا يراه 
الكاتيى اوعداضا آمو وستازن ا تقولا له إن أروات أنحيقي بك 
عرك. وتصلح أمر دينك ودنياك) فأقدم علينا قي أقاك: تأله ورسوله 
لنوجحهك .لفلان» لتتقلب في أمسياليب النعمة تحت ظلال عزه فداكء 
وأن أردت البقاء على ما أنت ساع فيه؛ فقد خسرت الدنيا والآخرة. 
وأما الحاج العربي” فإن ظهر لكم في قدومه عليه وعلى من معه الغش 


والتدليس» فلا توجهوه لهمء فأنتم أعرف ما تأتون» وما تذرون لهم. 


نات الأمير عبن القادن: 

2 معسكر (1/1/5©/128) 

3. نص شرعي. 

4. يتعلق الأمر .مساعدة بالرجال والمؤونة. 

5 أن يرهن 'فسه للدفاع عن الشريعة ضد الكفار. 

6ب“المراري وعمه كانا رئيسي قبائل الدواير حوار وهران. 

4 يتعلق. الأمر بباي وهران المسمى حثئان وجنوده من الأتراك 

8 الحاج آلعربي رئيس زاوية درقاوة. كان اناي ع الى اموا رفز ناكا 
هنزم الناحية 'المشاسة. 
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و١‎ 





رانس ع إؤسيرنت) تحرو الد 2 امم 435 


ولإيسنا مار هيوخا لاتوزضبرإفشللب! مرو يسرغرزرعة السلا 
3 ورعة الرتعز وكات ويتع_رمغروطنا كرارا ووكسيظم لدب 0 7 
لعشا الت فرع »رمز عليز عليل و هنامابعلم قم قمر رواسا رترعي ةل كك م 
وطلاب إحو/ سرك + 2001111 باش برسررا ا 
وهى رضا» ووأ توما اهعد نريت ونه . وما ضري مرو عزج غي 
الدبية سإ غيل لغ اير وبل كله مشيرمة يدل و شط رم ناد الع ران را 
ار رز ر) انير ساك :مر عبان ابإكات يل آب ل ئلا نرت ررض 
مله إنظايفة لعر لابرد ريا[ 6 وامبزيدة مق ذرة مات ماود َع 
مزاخ اع وإف يلف ؟ نيزا ويماورة؟ فمسزالات اشر وإس]نليفودوا اها 
عدر ذلك هن انل شم امير رنهرطه 1 بسع از ارس صما يليك اسارج 
رع بش شه ووهنه رريط جاب الباور: صق مٌوفْريي الم إتنسو الزكدا مبرلم 
علميا وبا بوه بير شار الام اناك عامل .. مرازبا تف رلا 
لمان اروت إ لفل | ع يا وتظ اه امر نط ونا عط مامز عليد | +إساى اله ورصولء لنرعي؟ 
2-71 + اسالي يإ تبت كتلاعزة مانا وا ارد البذا وات سلج وبدمفر 
سرخائريا وزاغاء وا الفحاج ازع جارككم لف فررسعديم رموع. مع انغلررالةيس 
ب تيع لزان إ عه ماتاتى ومانررّره | يكلم فى ١‏ عجر /ءا ا روعرة. 7 
برحرى لبخاطة إتراع ف م إفزرحلاها 0 ثيه م2 رانم و" 5 
0 بالناى بن" نقيت وم دم 250 
أده برعمرالم تله [بشباغ العرعالزيى يثيوه شاه حرم كن و 220 ا 3 
وال اد جا انز إعر عا عمد صل بها يت 000 7 نيا مجح 
وس انع ببلاراع برج ري الل در جرا. لس نا / را 7 7 58 000 امم 
شر ات جنال /وتععساسش ض رسيي ليب جيل الزن فال .,رلبغم 


هم 
_.- 
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إل طليه للمجىء 2 الأمان هو ومن معه فو جود لفان جنا ياه 
أنتم أعرف. فما كان صلاحا ارتكبوه»ء وما لا فلا. والذي نأمركم به 
في شأنه؛ وعليه العمل هو أن لا توجهوا سيدي الحاج العربي طم 
ولو اللاتيان بالباي» .و أن.ظلب ومن معن الاتيان ىق الأمان»: توتعيزز له 
بعض اشياخ العر ب الذي شن ناز نيان معهم) مع ابنين من المحازنية 
أو ثلاثة. ولا تكثروا من المخحازنية» فإن الترك أهل غدر ومكر وحيل؛ 
ورعا إن حصلت شرذمة عنده من المخازنية يحصلها. السيد الحاج 
العربي لا بد من أن يذهب ليزوره الناس فقولوا له إن أراد الزيارة هو 
(الباي) ومن معه يأن إليه» وقد كنا قدمنا لكم أن تعطوا بعض حخيله 
هدية» وتخليف خيل المخازنية أن ضاع شيء طم أو لأعضاء الوفد 
إن وجدواء والحالة أنه كما اقترحتم اليد 
د ايد 1 ليضع. رهن. إشارتكم ملابس مخصصة ل 
2300 رجحل كانت تنعصهم» ليتم ليها هم. أمَا اللمفناة المائة فلكل 
واحب منهم قشابة وحلالة؛ ويبقى تزويدهم بخسوة خارجية» وسراويل 
قصيرة» وحزام؛ وعمامة. أمًا الضباط وضباط الصف» ومعهم 40 
م . يادي عي البخاري (الخرس الأسود) فلديهم لباسهم. ستتو صلوك 
باللزامى خضل اللتعروب :إن سواه سال وهو ولي توفيقكم والسلام. 
ف 18 حمادى الثانية عام 1246 (04) ديسمبر 300 )١8‏ 
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6 


(04 ديسمير 1830) 


من السلطان إلى مولاي علي والجراري 
اليل الله وحذه وصلى الله على سيدثا محمد ؤاله وصححبه وسلم 


ولد عونا الأبر الأرضى مولااي علي وتحالنا رشك الطالب 
إدريس بن حمان الجراري» وفقكم الله وسلام عليكم ورحمة الله تعالى 
وبركاته» وبعد : فقد وصلنا كتابكم مخبرين باتتهاز الفرصة في الفرغليين, 
والقبض على جماعة من أعيافهم يه تحققتم بانطوائهم على الغدرع 
ونصبهم لحبالات النكر والمكر» ومقاباتهم الإحسان بالإساءة» والبشاشة 
بالبدذاءة» فقد وقع العقاب 2 محله» ولا يحيق لكر السىءع إلا زأهلة: 
وإنا نأمركم بالغض عنهم» ولين, الجانب ما وجدتم لذللك عدت : أما حيث 
« يحو للك ولد اعرهم فلا ينبغي لكم الرحوع عن مقاومتهم؛» حى 
لا يبقى_منهم عرق ينبض بفساد؛ ولا كف يشير لعناد» فوجهوا من قبضتهم 
منهم لحضرتنا العالية بالله في أكبالهم» واحتهدوا في مقاومة من بقي 
سعهم الان صلحع ولا هتيا لمهي هنا داموا على برهم وعنادهم. 
وها مددنا وارد عليكم في أثره شيئا فشيئا إن شاء الله تعالى. وقد 
وجهنا مائة من فرسان عبيد سيدي البخاري» مع مائة فارس من أحوالنا 
الأوداية وماثة راجل» لكل كن ستولد منها على الع من الخيل 
الى بأيديكم. والباقى يننظر فضل الله. وأمرنا وصيفنا الأوديئ أن يوحه 
'أخرى من وصفاننا آل الصويرة ومراكش وغيرهم" وسترد عليكم 
في أثا قذه. ش 


ها مسي ب أ 
© © بيه 


537 


الحكومة الغربية واحتلال الجزائر 





وطدمنا زاب زا رضي كارا ورخالنا ث سر انظائباء رويس ربيهارايجرارر 
وف له وسلل علاًئ ورك الث تع ودركانة وب ريف روملا 
كعايك ونرب باشائلبوعة بالوهلير وان عرع تزع ماعر مرلعيا ندا 
ربانظرالع علوااغز ررثم ب يلاك النثر ولك رمقا 
باحسادجاا ك2 .أ والشاش بالج زا وفروقع العفا؟ ب محبله و 
زف ان علد ”نا بالند ضع عذي ول رنب ما رد لزلا 
لاا طن سانا ووم ماي لإ ررم 
وسح بعساء 0 
العزلية بإلثر +إكبالر واحتمزواع «خاومذة رو را 
الهور بك وإتغليم م 00 ولأمسدا لمزم[ :اموا م جلها 
وسامردنا رار عقيل «اثر | مشو الر. .أذ تع مغرو ها ماب سكرسانا 
ت ترج جز عجاري خوانالوداية رماية راجا ةكباستون ننه 
>( لةستهى, زافلت بايريك واببل: دا يلخ مظالة وامونارصيعنا نباراثباريرع 
ممست رسرييًا ادصعرر الا بعلم وعم لامر 
تربور رس عافن لادتعا بر عدر م خرابه 
مع يفص ياه وس زد يداير نضا 
ورا عطاع ولطرارء ارط اله جك ر را رح الأ وائفنم وا+امرالة غلية رحن فد وا ما 
0 لز ربكل الغذام مدر سو هو عم 1 غياز و( خلع مرحت ني زويو' لفقب 
واشفراجي كن يتل وزو الأعبذ ا اح لنوسا باتر م6 7 رمعل بض 
وم سردت مو كم مد نط منعفو/ك خ .. بو درت 1 لل وإ .اتح 
اال 50 مركي 1 0 


حل 
5 


58 


الحكومة الغربية واحتلال الجزائر 


وأمرنا الأوديئ أن يوجه لكم عشرة خزائن طرنحية» بقصد 

الأضياف» وسيرد عليكم ما طلبتم بود أله حدر ليس والكنرق 
والإعلام والظرارة: إث" .شاع الله فكونوا رجالاء ولا تقصروا 0 أمر 
الفرغلية» حيى تقبضوا ما عندهم من مال المخزن على اله 0 
وألزموهم ذعيرة ثقيلة» ولا تقلعوا عنهم حي تخرجوهم من القصبة'؛ 
وينفرفون على السك بتلمسان» وتحوزوا القصبة؛ فإذا حزتموها فانزلوا 
فيها أنتم ومن 00 من اليش» ومن يرد عليكم بعد. واكملوا 
عن جد الم ع ان القبائل. وإياكم ثم إياكم 
والتراخي في أمرهم. والله يعينكم والسلام. 

في 18 جمادى الثانية عام 1246 (04 ديسمبر 1830) 


. 
مه 


57 
12 فسفي 195 
من السلطان إلى الفرغلية 


0 


لتويك الله وحده وصلى اللهاعلكى سينا يد وآله 


خدامنا الفرغلية كافة» وفقكم الله وسلام عليكم ورحمة الله 
رع فقد وصل لحضرتنا الشريفة أغخو نكي المساجين» وبوصوهم 
سر حناهم» وأكرمناهم, رعيا لشفاعة ابن عمنا مولاي علي, وعحالنا 
الطالب إدريس بن حمان الجراري, أصلحهما الله فيهم. فكونوا عند 
الظن بكم» في كل ما يأمركما به من أمور -حدمتنا الشريفة. ولكم منا 

من الحظوة والشفوف فوق ما تظنون إن شاء الله. والسلام. 
في 26 جمادى الثانية عام 1246 (12 ديسمبر 1830) 


اوللمل 


1. يتعلق الأمر بالمشورء الذي يوجد وسط المدينة حيث يتخندق الكراغلة لمقاومة رجال السلطان 
2. الحضر أو سكان المدينة هم قدماء التلمسانيين أعداء الكراغلة. 
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7 


ل . 
ما 
و 


: ول و 
١م‏ 3 
“4 © 
انار بؤآ<اان 
4 لصمام اه 
#«أكوسسماء. 
- 


ضروايناز ل عن مكرية الب 0 


لنك وخى [ لدم ورغ رعفرو و عضرا ( مد 
200 
زعب[ لشبلعة [برعغط موة م عا وهل لن [ثطلت 
لدَوي بحل برآ رإطاعي ( زمه هع كوبولعند 
(نقق بكر + كل مابإ ما يى سر|ءث ورطز يتنا [تظطة 
فلخم ملام زتره وإشبعى وى ماتغنوو[شا: 
ادوس طابر موي لتيل 


8 
(12 ديسمبر 1830) 


من السلطان إلى ابن عمه مولاي علي 


انون انو عه وهلي النهضال, سعيلانا سبالمو قمحية مله 


وملام تختيك ورحمة الله تعالى وبركاته» وبعد: فقد أحبرت بدحول 
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حين حمعوا نزول محلة العدو الكافر بوهران . والآن بوصول كتابنا هذا 
إليك» وحه على أعيان القبائل كلها الذين أعطوا البيعة» والتزموا بالسمع 
والطاعة من المعسككز وغيرى حئى تتواق لديلته وعين من يموم تخحطيبا 
فيهم؛ مثل الفقيه ابن سعد» ويذكرهم .ما يلزم من أعطى البيعة من الحقوق 
شرعاء ويسرد عليهم الايات القرانية) والأحاديث النبوية لمعيه لأمر 
الجهاد, والحض عليه والوعيد على تر كه. وما يلزم المنحرف عنه جمع 
ذلك ف ورقة كالخطبة من كتب الأحاديث» مثل الصحيحين وغيرهما. 
فإذا استوعب ذلك يقول الك رغبتم ف بيعة فلاك» وطلبتم نصرته 
وإعالته. وأنتم أمم متوافرة» وجخنود متكاثرة» فإن كنتم تحافظون على شروط 
البيعة) وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم وتقاتلون على دين 
البى عليه الصلاة والسلام الذي هو دينكئ. وتدافعون على احسابكم, 
وأولادكمء وبلادكم لتدركوا عز الدنيا» وشرف الآخرة» فنحن 
من جملتكم؛ نقاتل في سبيل الله. فإنما أتينا ردءا لكم وإعانة. وأن كنتم 
لا تقاتلون على دينكم. وأولادكم. وبلادكم؛ وترضون بالدحول تحت 
2 الكفار, وإعطاء الرتبة هم فمالنا ومالكم. واكتب لكا تيه 
الخطبة الى تملى عليهم على الوجه الذي ذكرواء وعلى ظهرها ما أجابوا 
بى ليظهر لنا جدهم من عدمه. وما نعتمد عليه من جهتهم. فإن الصحابة 
والتابعين وعباد الله الصالحين لهم في الجهاد أخبار مسطورة» وعجائب 
مأثورة» وكانوا يقاتلون الكفار بالدين لا بقوة الجيوش والعساكر 

في 14 رجب الفرد الحرام عام 1246 (14 ديسمير 1830) 


:1. احتل الجنرال كلوزل (1:ل[0181) المرسى الكبير ف نوفمير 21830 ووهران في 0! 
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صم 


2-6 طاشن سير عي ,اله مسر وسار 
ا 


ولصسا(/ ااا اضكاءة. انط وتلل ! لما نال 
نعو ويؤائد مخ ر(مخراخم» برضول الجشل والوعتاما ماب اندبا:!ءم 
من تبتر وسيل وإمررهصوًا جمرمع و انزيلخل ةالقر. اتبيه من 
ونان مسوصرا تسر لبا مج علاءماء العجايل ذلوإلريه امه را لسعم 
واثتزموابا تشع وانغاعة مرادع شر عر حو تواجولة ل( وعتىه بضوع 
جْكميًا عبر مك لإ تعفير| رستغرردرل ايلع شرأج فال لمرعدعع الاعوء شرف 
و عل الاي اهارث دامر دا ارون 
0 الغيى عم جمع لذ ع ررق كا لايع رك 7اهادث 
جوازت ماةااشترمب الايفل امد 0 وبيع زبلا وشم 
ا 0 ب جنر ابر 1 ثم | عبقي عق 
شرام البيعة وفاسرو) #صبمل إنمرباطواللر ونس وتغاتلره عور الم علدم 
0 ينؤوترا شرن /إعسام خا ملأو وبلا ]و لتزركأعزارنا 
شماناعم عع نهائل تلام ماهاائدت| لكوع انرا - 
ام رار هار .عش درق الدما رواء فأنائره: 
ماد النارمَالث وا دنا ضرا مفبة بترت ل إن > لوحم دزو رار ريمأ 
ا جااد ليغ اجر جردم ود لعشم رص رتفم باء أن بان اتارعى 
0 رصسه وي وعه ريه ماري ولا بوانف[:لوءانكقار 


بالربى/انفوة ١‏ غبيوعررذ' وائعمها ف و إكترة رار الس عن اقلم © 14 ار 
ار رك أ عل امه يك الدحيلد املاع” مالك بأ ا 


وفرلف تن" ني د لتابابمر»انم, «.قارنربا» 0 مأ بلغال كاري امار لأ 0 9 
لم رعو جنار رع لتاب أري ذواء مريع سم 


ويصلك تقييد الآيات والأحاديث ا ا لير 
عليهم. وقد كتب لنا الكراغلة كتابا يدعول أكهم مظلومون, ويطلبون 
لانتقالٍ من تلك البلاد إلى امجل الذي مختاره طم. وها نحن أجبناهم 


سا مضا 


عن كتابهم أن صدقوا في قوهم إلى آخخره. 
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9 
(24 فيفري 1831) 
من السلطان إلى ابن عمه مولاي علي الجراري 

الحمد الله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما 
ولد عمنا الأبر مولاي علي» وخالنا الطالب أدريس الحراريء 
وفقكم الله وسالام عليكم روتف ا تعاللى وبر كاته. وبعد: فققد قدمنا 
لكم الإذن في الخروج بامحلة المنصورة بنواحي تلمسانء والنظر في أمر 
تلت القمانا كو قاذ رزو قفد عن تلحناة: الامتواد مرخلة 
أو مرحلتين» ولا تزيدوا مرحلة حى تتحققوا بسلامة ما وراءهاء 
فإن رئيس انحلة ة كرئيس سفينة» لا يقدمها إلا للمخل الذي يتحقق 
سلامتها فيه. وإياكم والتفريط في امحلة والغفلة عنها من جهة الخاصة. 
والحاضر بصيرة. فقد يرى ما لا يراه الشاهد'ء حاصله إياكم والتغرير 
بامحلة وبأنفسكم. فإن الأرض. ليست بأرضكم.ء ولم تعرفوا صالحها 
من طالحهاء ولا عدوها من صديقها. فمقامكم بتلمسان أولى.. 
وأن ظهر لكم أن تبثوا السرايا في النواخي» كل ناحية وما يكفيها: 
مائتان لناحية» وثلاثمائة لناحية» والناحية الى تحتاج لزيادة زيدوها 
فالقواد معكم) والأعيان عند كم. ومن صلح لشيء قدموه له حىّ 
تستبرءوا الأخبار» وتعلموا ما تقدمون عليه. ولا تخفى عليكم سيرة 
البايات هناك. وأهم كانوا يسيرون ويضربون ويرجعون خحلهم: فمهمتكم 
هو المقام محلكم مادمتم لم تروا صلاحا. وقد ار كي 5 عمنا 
0 عيدو “الك معكم ف الرأي. .وجعلنا أمر كم شورى كد 
لا تقطعوا أمرا دونه. ولا تفعلوا أمرا حئ 'يتفق رأيكم ورأيه عليه. 


للحا 
034 


[: النض يشير إل أن الشاهد يبرز خحظأ العانن. 
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وقد بلغنا أن بايا ورد من تونس لوهران» ومعه جيشء فلا بد أخيرونا 
بحاله» وحقيقة أمره؛ ومن اتحاز إليه من تلك القبائل» ومن لم يتبعهى 
ولا بد. والسلام. 


في 12 رمضان المعظم عام 1246 (24 فيفري 1831) 


مجك «صلاتشعؤسيرناعقرادوعبد وبارضيي 


7 





سنا جوَاكها م انااتطاب اد ربمراخ| ررينة ائذاسداء علي 
رمخ الند تع وكا دوت (ففرف رمالل إلاه ب تررح باشل المنصرء 
مرا تتم سان والنق+ امزنلانفقآبل جلاتع رواوتبع زواع ئيس (امدزاروهلة 
وعَوُصطبيرواتزيرءامرهلة حم تتشم را بسلام: ماو رسا مان ره سراي ليس 
جاو ال لل را 0 
سمي , دفن : ' ف فى و 
سد مرجم انخامه راضايعرة بغريرك مائزر|» اسداس ر عاط ايازرانق/ 
كل وبا نيم سا6 رميس برضو تع باصا ليع ريصاو ؤاعززها وصنيه 


٠ 
35 
0ن‎ 
الاب‎ 
ل<‎ 
َه‎ 


ا 


دهامكرب يسان ولك ماء كنم م نولوط رانا تراص كل ناحية ون [يلس؟ مانتاك 

نلعيو وللا مإيول را حيثر ونلا هيب إل يغ ونزيلة:يروه بالق م] د مها وابزعباه عنرام 

ردرجل ثيك ٠‏ طرمزو لمهت و تبره وإبلاطتط روزهل إساتطرموء تلق وإ ةلي رط 

يي هلط م علاتواسررة ميرو وبرحصه ىم بنن زع رباغر لماه م ترا 

ضر | ط ركنا رعبها مرظ وجب نالك حقار د [ درل وصهلنا ١‏ مإ ورن سما . 

إل تغفعوااشرا دون ونغعا رك عا حتويتص ري وربرعلدم.:ونرطفة(» يل دإ 

.وروص نوترك ميل غرء جيم هدايق اطي :]هال وحهمية و وء رط ركيم ول لياس 
لسع وربر السلا ب + آزظر العم م44 4ل : 


5 
ع اطبصنة 
>2 مضه 
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10 
(08 مارس [183) 
من السلطان إلى مولاي علي 

الحمد الله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما 
ولد عمنا الأرشد مولاي علي» وفقك الله» وسلام عليك ورحمة 
الله تعالى وبركاته» وبعد: فقّد وصلنا كتابك» وعرفنا مضمنه. وأعلم 
أنه منذ توجهتم با محلة لتلك النواحي» وأفكارنا متعبة» وقلوبنا مشوشة, 
وتارة يرد علينا ما يسر» وتارة يرد خلافه. وما كلفنا الله بهذاء 
ولا حاجة لنا بقتال المسلمين» وسفك الدماء بغير حق. فإن كان أولائك 
القوم عند أقوالههم ومرادهم ف الخدمة والصلاح» فهم يحرصون عليناء 
ولا نخرص عليهم. فمن وف با عاهد الله عليه فعاملنا بوجدة يتصارف 
معهء على وجه الطاعة والصلاح» ومن ارتد على عقبيه» فلا حاجة لنا 
به حيئ يقف على رأيه» ويعلم عاقبة أمره. ومن وجعته الضرس يبحث 
عن الكلاب. والعمل على ما قدمنا لكم من جمع المتفرق من اتحلة, 
والقدوم فوراء وجعل الأشياخ للقبائل والحواضرء وكلامهم مع عامل 

وجدة. وإياكم والتراخي: في ذلك . والسلام. ْ 


في 24 رمضان المعظم عام 1246 (08 مارس 1831) 
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مع الجزء الثاني من الرسائل الشريفة» أصبحنا على بعد أيام قليلة 
من معركة إسلي الشهيرة» وفي هذا الإبان تغيرت الأمور تغييرا حذريا. 
/ يعد المحزن يحارب مع كراغلة تلمسان المعارضين ولا مع تقلبات 
قبائل. البايللك»» الثر كن ؟لقدم. لكن الفرنسيين تقدموا إلى الحدود 
المغربية» وتقوم بوارجهم باستعراضات مثيرة قبالة طنجة: ف الأخير 
أضبح الأمير عبد القادر مصدر قلق للمخزن على أراضي المغرب, 
وأحتل الفرنسيون قصبة تمغنية الى أسسوفا في 4 ماي 1844. 

إن كاقثف المكرعة القريية ها“ترال تمخاطب» الأمييك "سيدق 
الحاج عبد القادر"؛ فهو يتعامل الند للند مع السلطان ف رسالة بتاريخ 
1[ ربيع الأول 0 (20 أفريل 4). زيادة على هذا فهو يظلب منه 
(السلطان) الماعدة ويظهر تقديرا فائقاء وقد وضع طابعه في أعلا 
الزسنالة6:بؤانه توحك حمة متيال السداسية» ووبيكله قر ١‏ اسان الأميره 
والرسول وتخلفائه الأولين» وفي الحاشية نفس عبارة السلطان مولاي 
عبد الرحمنء أخعذت من شعر الأمداح النبوية للبصيري". 


1. عبد القادر استعمل بيتا واحدا من هذه العبارة. 
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هذه الرسالة تتعلق باضاء عمومة الأمير وهم أقات عمه سيدي 
أحمد بن أبي طالب» الذين استقروا بالمغرب تحت حماية السلطان 
ويعدون أنفسهم من بين خدامه الأوفياء. كما أن هذه الرسالة تطلب 

ن السلطان إخاطتهم بكل.عناية 'ء في رسالة © أوت 4ن كتب الأمير 
سيدي بن إل .أنه السلطان يخبره ل قبائل سهل انلكا عاذت 
إلى الهدوىء بعد الاضطرابات* الَيْ أنازها بلكبارف” » وأعلنوا طاعتهم 
يعيو ن "سبيدئ هلوك وقدموا هدايا تم قبوهاء ونفس الشيء أقدم عليه 
ري ا 0 نفس الظروف .محطة 
واد زل.. 

٠‏ الجشيع على أثم الاستعداة لهاجمة الفرنسيين وإخراجهم من ٠‏ مغئية. 

. وحدات القبائل المقاتلة- ضاعفت عدد الفرق الكثيرة التابعة 
لسيدي محمد والأمر يتطلب إبعاد الأميرا عبد القادر. أن حضوره 
يتباق مع المعاهدات السابقة الي تقدم دواقع اثابتة الفرنسء رغم هذا 
فإن سمه دائما هو سيدق عبد القادر" لأنه 0 55 بعل الله و اللذود 
'الفنان عرو اللقن يممجدتريا تقار لخر إد كاف اكير الان 
هو موقع مغنية الذي أقامه الفر نسيوان والديى لقو ل غالة خلق قباتل 
ملوية» إذا يرومون استمالة هذه القبائل إلى احاميم» وإلحاقهم 'باجزائر. 
ف ١‏ هذه الظروف يلجأ ا السلطان: إل مهارة الطالب” حميدة 


م 


.١‏ أنظر الرسالة الملحقة رقم 1.11 0 ا ل ا م مه 
2 يتعلق. الأمر . باللقاء يبن ارال بيدو' (دنهكن0ه13) وقائد ‏ وحجدة بكاوي الي جحرى 
قِِ منتصنف الطريق بين هذه المدينة ومغنية) وخلاله 1" يستطم لع القواد المغاربة منع ع قواهم 
من مهاجمة الفر تسيين.” الي ألحقوا بم هزيمة نكراء. وقد الاحقهم اران م 
لمننةنئوناة] ودعحل وجدة يوم 19 ماي 814! الى تم إخلاؤها. .أنظر ذكريات صاب 
٠‏ «للقيادة العليا 0 دومارتيمبري ا ع1 باريس. كانتان/ 1866 
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الدبلوماسية» ومعه "الشيخ حمدون” ليضبمن .عدم :إبداء. الكافر. (فرنسا) 
لأي.اعتراض. بخص 'موضوع الأمير. ويضيف ابن النبلطإن "لنا اليقين التام 
أن الكافر لن يقبل فقَطٍ بإبعاد عبد التقادرء ولا ببعض المبادرات ال :تتيخذ 
ضده) لأن النصارى, مصممون على نية واضحة تنجلى في. ملاحقته 
إذا وجدوا إل ذلك 'سبيلاء رعم 58 ارم مع قوات الصليين 
اجتمعة هنا 
ومن هنا نفهم أن الأمير أصبح يشكل حجر عثرة للمخزن الذي 
يتوق إلى حسم الآمر سدس نين الي 0 كاء 0 أن 0 
معه كقدو. ْ 
٠‏ ومن جهة أخرئ تلاحظ الثقة التامة الي يضعها سيدي محمد 
0 جمهرة ه زجال القبيلة ا ليطن به. ' ْ 


طالب حميدة فرنسبي مغنية مفادرة هذا امركر. وأبذوا رفضهم. 
لكن ابن السلطان أصر على ضرورة ديم لأن استمرار وحودهم 
سيدفع بالقبائل إلى افوس والتمرد. وأعاد التأكيد على أن يتم 
التنصيص في معاهدة السلام المزمع إنرامها معهم على إخلاء مغنية؛ 
وإلا فإن ضعاق النفوس لن يكفوا عن إبداء إعجابهم بفرنسا. ّْ 

ولقائر لضا لو وات لفادلة افد "كسد الو طابر فم 
من الماع ومخحاصر كم الم حين إعرابهم من تلقاء أنفسهم على مغادرة 
الموقع, ويحب استغلال ظزوف بجمع هذه القوات واستعدادها. وإذا 
تفرقت») سيفر ض العدو وم وسلطته على البلاد والعباد كما يخلو 
وسيحقق مكاسئب لم تتسن له في جهة أخرى في وقت ما.. و مهي 
حهوذاتنا السنابقة بق بدون طائل 0 


| ' 
03-2 


1. أنظر النص الملحق (رسالة رقم 12). 
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هذه الرسالة باستعجاليتها تؤشر بقوة على خطورة الوضعء 
وتشير إلى رجاحة العمل الى أكدت عليها بالتمام نتائج معركة إسلى. 
إن الكارئة كان سببها هشاشة العديد من تجمعات مقاتلى القبائل 
إل إل 1 1 ع ع 5 
بيجو © ( لوعي نا13)) على من أخبره باهمية الالتحاق المنواصل لقاتلي 
القبائل' يخيش “السشلطان:: “كلما كثرت بجمعام إلا وحققت عليهم 
التطبارا فى أقرمي«وقت". ٠‏ 

في 8أوت ١844‏ كتب القائد أعشاش إلى السلطان يقول إن صاحب 
الجلالة لم تخف عنه العمليات الأخيرة للبوارج الفرنسية الى قصفت 

2 6 

ظنجة يوم20 رجحب 1260 (3 أوت 1844)) وخربت جزء من المدينة . 
وأخبره أنه ف مساء الخميس 202 رتحب 0 (7 أوريك 4) غادرت كل 
هذه البوارج النصرانية مياه طنجة متجهة إلى المحيط. وعلمنا أنهما تقصد 
العرائش والرباط والصويرة لتعود بعدئذ إلى تطوان. وني كل هذه 
الموانع تنوي تكرار ما قامت به قُْ طنجة. ويضيف أنه من خلال 
الأخبار الي وصلته» فليس هناك ما يدعو حاليا إلى التخوف من قيام 
الفرنسيين بإنزال» لأن هدفهم الوحيد هو قصف الموانئ 


1. هذه شي الغيازات الى استعملها بيجو "1311862110" لكن ا معي الذي عبر عنه 1 نعثر على 
نصه الأصلر 

2 هذا القضف كان يوم 6 أوت 4) ماقام صباحا إلى الحادية عشرة. 

0 أنظر النص الملحق. الرسالة رقم 13 يوم 1| أوت» كان الأسطول جوا ر الصويرة؛ 

. وت يوم ذا على الساعة الغالئة بعد الزوال» هاجم المدفعية المغربية. الأأمير توصل بأمر 

0 “خلال الصويرة» قل الغد. في انتظار الترضيات المطلوبة من . السلطان. - 

.نظي العا م المصورء إمبراطورية المغراب» ف.هوفر 0 امصووزل”»*1 باريز» بيرمائن 
ديدو ص : [382-38. 
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وخلاف هذه التكهنات عرفنا أن الأمير دو جوانفيل «ءااتهزه[ ع2 » 
قصف الصويرة» وأنزل يما بعض القوات في اننظار التعويضات المفروضة 
على السلطان ف مؤتمر وجدة بخصوص سلوك الحيوش المغربية» و كذا 
الاضطرابات الناحمة عن وجود عبد القادر بالمنطقة. 

أثار قصف طنجة هلعا كبيراء وتخوفا من الإنزال» ولهذا هرع مولاي 
سليمات ابن السلطان» على عجل إليها على رأس جحيش. وهذا الأخير 
هو من أعطى معلومات إضافية في رسالة مؤرحة في 27 رجحب 260! 
(12 أوت 1844) خول الخسائر الى خلفها القصف» وقدم أرقاما 
عن عدد القذائف الى سقطت على المدينة. وقدم توضيحا عن الإجراءات 
المتحذة للدفاع عد كما قدم تقريرا عن الرسالة الملكية (السلطانية) 
الي قرأها على الأعيان» معد تشجيعهم وقنئتهم» وتذكيرهم بالثواب 
الذي يخص به الله تعالى ا نجحاهذين (المدافعين عن دك 

وأثى على القائد عشعاشء, وأعلن عن وصول جاسوسء بتاريخ ١1‏ 
أوت » المكلف بأعمال السلطآن في جبل طارق» الذي مو ف "اين 
ل 0 بوسلهام” يخبر فيها 
بوجوده في أحد الغربية”» وسيصل قرييا إلى طنجة 

توقفت مراسلاتنا منذ الأحداث الى أدت إلى معركة إسلي؛ 
إلى متم 1 شوال 1260 (14 أكتوبر 1844)» حيث أشارت رسالة قائد 


.107 أنظر النص الملحقء الرسالة رقم 14» ص‎ .١ 

2. يتعلق الأمر بسيدي بوسلهام على ازلوط عامل طنجة؛ العرائشء» القصرء وجميع القبائل 
البربرية التابعة لهذه المدن) وكان قد مثل السلطان في طنجة لدى. الدول ا وهو 

من وقع معاهدة طنجة؛ بعد معركة إسلي ف 10 سبتمبر 844 أنظر محلة العالم الإسلامي 
٠ 9 1905‏ ص: 60 مقال: !.ميشوبيلير (1:6ة11ء13-«ناوطء نات .:1) :" دار وراك" . 

3 سترق احد القرية) فرق أصيلا. 
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وحدةء سيدي يؤمنين” ين افاي +" أرشلت: إلى» كاتيه«السلطان«سيدي 
مخمد' بن إدريس )> قرسا بين الشخضين اللا 


د . 0 
سيدئ يل 6 يا بادك مايه ايم تفع لتو يقد م و 


ناه الرسانة سر أذ سكان الخدار شق انلكا ا راان 
أو لاد التهان” والآخر ين جميغا. الذيْن: هم .في حماية”. السلطان) يعيشون 
السلم: والازدهار . يؤدون -جميعا ضرائبهم»» وان 'الطرقات مؤمنة. 
ويضشيف. بومدين أن الشيد *-ميدة التقى علئ أرض زأكارة امع السيك 
خمزة بن سيدي -الشبيخ” والذي رافقته قافلة كبيرة» لكنة يجهل ما حرئ 
لا -مشييك له عن المتاجرة- مع المسبيخيين* اليت' تحرقها. الشز يعة: .الى عنقت 
كل «البلاده. #واشوق: أو لاج غطية».. على. 0 لصو ص القرييب مك الميناء 
+ 5 00 ال ١‏ : ِ 7 . 4 
الفرنسبي بالغزوذات- الذي تتنشط ؛ فيه. التجارة»:. ويرتاده الأوداية, 
ورجال. الريف» وكرته .والأحلاف. وبئ. إيزناسن. وأنكاد وغيرهم. 
ويضيف أن .العام از عن م معاجحة الوضع امير .حي تغلب الفتق 











1 0 1 160 0 


0 أطلعنا على علق جنا ا تمه عن دن رامد 


1 . أنظر النص الملحق. الرسالة رقم 15» ص 109. 


ط 


0 عائلة مرابطي أولاد ع الشيح؛ وزاويتهم تقع في المتوب الغزي من 5 


ا ي“بلاد وهر طران. 


ايتعلة _الأمر بالغزوات الي أمسش قي 0 الفترة ومن هنظ ا - بيجو 0 


ار :بعد معركة إسلئ) وبحد هنا الاشم الأهلي للنسكاق لكتابته الإملائية: -غروانة. 
4. الجترال دولامورسيير (161628,مطية:نآ :126). أقام. عند. م مصب نواد 0 ولت له 'عدة 
قبائل الناحية حضوعها. 
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جواانبيل" (1116يتصزه[) - الذي:...رسما 2 ' هذا. الميتاء .بأسطو لَه يدم 11 أو انثل: 
أختبرتنا الرسالة. السلظانية الموجهة .إلى رحاحا أن هؤلاء .البرير» ومعهم 
إخوافم اللسلمين دون أن يرف لهم _حفن. ولم يجد السلطان من عدر 
لهم إلا أن. الأمر كان .مدعاة لمنع_الكفار.من الإستيلاء, عليهاء .والاستفادة 
منهاء والاستقواء. كبا على الإسلام. وأعذرهم بناء على_النية, هذه. 
وكا أن الله ابعد الكفار» .لم يعد هناك ما, يسمح_للمسلمين بالاجتفاظ 
كات إحوافهم. وبإلحاح . شديد وتأنيب». أعلن الهم عن 0 وصول 
الأمين 0 0 الطربس | المكلف بالسهر 0 إعادة 6 اممتلكات 


0 نفهم بوضوح هشاشة ره السلطان ف في أقاصي الإمبراطورية؛ 
ونلمس الوسائل 0 الي يتوفر عليهاء حارج قوة السلاح؛ لينسين ل 
فرض 00 من الطاعة والاحترا م وغالبا ما يتم اللجحوء إلى الحلم والقوانين 
الشرعية؛ لأتمنا السند الو حيد الذي تعتمده السباقلة: عام السكان العدين» 
ركذا نفهم العناية الي يوليها المخزن للشمسك القوانين الشرعية. . 


ع ا ا 0 





ع 0 مم م تفويضها لوال دولاري ١‏ (وناسهبا ٠ص)‏ 2 | 
بسلعده امزال مار قوري ات رجحم اريس يوت روش - ب ١‏ 


1 . هو مؤلف كتاب: ثلاثون“سئة" عرطن "الامللام :لبون وض عق 52 قيف رن 16 
0 مفو ضية بطنجة)» حيث اضكد ح صهر م.دو شصطو (ناهع اف قاع" 1 )2 رئيس بعثة 
» :فيفسا بطنجة.(انظر حول 00 - 0 انق دعدوعد1. . -بعثة: روش إلى الر باط 
85م محورات>معهب الدراساث” العليا الوا 1 [11--الدار البيضاء “1947 
(المترجمان). 0 ٠‏ 


الحكومة الغربية واحتلال الجزائر 


من الحانب المغربي كان السيد حميدة قائد وجدة» ومعه مبعوث السلطان 
الذي كان يسميه الحنرال ماتمبري سي السلاوي'» ومن خلال 
راسكنا فامعه هو: اليف لخن الخضير السلاوي. 1 كر الأحداث دوك 
بعض العراقيل» .حسب ما أشارت إليه الرسالة المؤرحة في 13 رجحب 
الثاني 1261 (21 أفريل 1845) الى أرسلت إلى كاتب السلطان السيد 
محمد إدريس من لدن السيد بوسلهام بن علي» قائد العرائشء. الذي 
كان من المنتظر أن يكون بدون شكء في وجدة. في حين كان السيد 
حميدة في مباحثات بممغنية مع الجنرال دو لاري (م8110.] 06 . 

ويتضح من هذه الرسالة أن مشروع دولاري المتعلق بتعيين 
الحدودء بعد دراستة من لدن المخرن» أعاده كاتب السلطان مقرونا 
بالرفض إلى. الجنرال الفرنسني على يد السيد بوسلهام. في هامش 
الرسالة الو حية شتعميا إلى السك بومتلها ته أشان الكاني انا ساحن 
الحلالة يرفض مشروع السيد د الخاص بتعيين الحدود. لكن 
الرسالة الموجهة إلى الجنرال دولاري كانت مختومة» ولم يرد السيد 
,خحميدة إرسالمهاء دون معرفة محتواهاء ليتم الإطلاع على النقط الرئيسة 
هذا الردء للاستثناس يما ف علاقاته مع مندوب الحكومة الفرنسية. 
ولم يتوان السيد حميدة ف إعادة الرسالة الموجهة للجنرال دولاري» 
إلى كاتب السلطان» يرجو منه تغيبر تاريخهاء مع تمكينه بنسخة منها 
طق امن :كه طلت ننه إن سلف ننس العوال ددم يعاق امن 
ببالمزابييلات الموجهة إلى المرنسيين بواسطته مستقبلا. 


| ليها 
٠‏ م نهم 


1. نفس المصدر. ص 43. ْ 
2 أنظر النص الملحق الرسالة رقم 16» ص 110. 
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الأسساتت الى يعتمدها المخزن لزفضه لمقترح تعيين الحدود هي: أعيا 
القبائل المعنية لم ييحضروا المؤتمر. والملك لم يسسشر قْ تنفاصيل تعيين حخدود. 
كاتب الرسالة أوضح أنه نصح الفرنسيين بتعيين الحدود بشكل عام. 
وال سيسهل التعرف إليها باستحضار حدود الأتراك. ولم يفرض بناء 
مشيدا ولا أي شيء يشير إليها على الأرض. وكان هذا الأمر الطريقة 
المفضلة على ني" لكن» أضاف أنه إذا كانت الضرورة تستدعى تعيين 
القدوي لقة عنة ان نطق نه للنربيدة كا لتر انالا متا نه لتاق 
كل شيء مع ممثلي القبائل. "وللسلطان أن يبدي رأيه ف كل نقطة على 
حدة؛ قبل الاتفاق النهائى. هذا الكاتب كان مطلعا على النص الأولي 
لاوش سولق وفنانه هك الذي شيم ١‏ يق دون هذا لق تكرة له 
قائمة إلا بعد احتيازه لعراقيل كبيرة - والأمور بيد الله 0 شرط يتصل 
بالناكات: الساريكه :ولد يتدلب" تاذل" ودياك انكر" ل حون قير 
بوضوح هذه المصاعب» بخده في مذكرات الجنرال مارتمبري» مساعد 
الجنرال "دولاري", الذي كلف بمجمع المعلومات حول الحدود» كما كانت 
أيام الأتراك» والذي رسم المخريطة المعتمدة في محضر تعيين الحدود. في الواقع 
قال الحنرال مارتمبري: "لاستبعاد العراقيل الي يمكن أن تتمخض عن تدخخل 
عبد القادر والقبائل البمحاورة» إذا تم الطو اف على الحدود» يجب عقد لقاء 
رسمي تحت حماية مدافع حصن مغنية» حيث ستكون في منأى عن كل 
بياب أو ا و" 


1. المعاهدة النهائية الموقعة في شهر أوت وتحمل تاريخ 18 مارس لا تشير إلى أي بند بحاري» 
أما ال وقعت ف هذا "تاريخ ف للا مغنية فقا ود ع موصل 'أتنمذ معاهدة 1767 القلكة 
والي لا محل لها من الإعراب تشمل بعض الأحوانب المتعلقة بالعلاقات التجارية. تحرير النص الأصلي 

٠‏ “له تغيير.بفعد .احتجاج السلطان الذي رفض شككه أنظر ب.للجتم.» حكايات إفريقيا: سيدي 

ا بابر اشيم :هنر ي شارل ! لابوزيل (عااء2دهه! نعاندد©) نرى!!): باريسء» 1907. ص 37 ملحوظة 6. 

2. عباره وردت في ص: 214-213. 
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وهنا برزت المشاكل والأخطار الي تطوق حنة الجنرال دولاري. 
وتم المقيطاتت الفائدة الى سيجنيها المُخزن من هذا الوضع. رسيا 
التساؤل حول نقائص معاهدة 1845» بعد إبعاد مسؤوليتها عن الجنرال 
ا 


في خين كان المغرب لم ينته بعد من تسوية الأوضاع مغ الفرنسيين» 
أصبح مطالبا ممواجهة مطالب رعاياه في جنوب الإمبراطورية. وف نفس 
الوقت كان رعايا المنطقة الشرقية يفرضون بتقلباهم يقظة مستمرة. 
في نفس الوقت كان عبد القاذر يثير مخاوف تزداد مبرراتها. إن الرسالة 
السلطانية ليوم 16 حرم 2 «14 جانفي 6؛»؛ تؤكد المصاعب 
الي يصادفها الحكم المركزي لفرض وجوده على ساكنة العمالات 
النائية, واد القدابير الواتخب اتخاذهاء والإجراءات الي يُواحه يما 
المطالب الى يعبر عنها الرأي م دكن الفوضى في يخال فنا افا 
السيطرة على بحال آخخر. ويحب تعيين عامل على الشياظمة 
من اختيارهم :وليس الك ” . الجزير الثاى من هذه الرسالةء يطلعنا 
على التخوفات المبررة الى توحيها للسلطان مكائد عبد القادر الذي 
أبعده» توسع القوة الفرنسية» إلى المغرب حيث لا يتورع عن استعمال 
كل “دبلوماسيته لإعادة بناء قوته السياسية. كتب السلطان وهو يشير 
إلى 'اضطرابات الشياظمة: "قضية عبد القادر أكثر خطورة» وتتطلب 
تدخلا “سريعا لأن كراهيته للحكومة ثابتة» ونشاطه يزاول 31 
لا يمكن معها السكوت على أفعاله الى أصبح مفعوطا يؤثر على قبائل 
ما وراء تازة» لدى الكرارمة وما بليهم. يغري الرجال باستغلال 





1. أنظر النص الملحق الرسالة رقم 16» ص 110. 
. انظ النضة لملحق الرسالة رقم 17» ص 111. 
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غطاءٍ الدين لإثارة الشهوات المادية الصرفة, ثم يدعوهم إلى الجهاد . 
أخيز الستلظان أن قاضي وجدة واخرين جاءوا يكشغؤن عن عيوبه 
الظاهرة والباطنة» وكذلك الفعن الى يثيرها. وقد نشر بلاغا بين القبائل 
قفن الذعابة اقفن در .صا يررك قا جولةازيانه و ةا عنة الست 
كم وان الى نال الريف كباله" :رتلا واف رفيلك رانك 
إلى أولاد 'مولائي عبد انيل" سير إنحازاته الماطنية» لكنة مم يستطغ 
انتزاع أني ركز من جيذ المسيحيين. .. دوق اتيت عن «الاراضيى 
ال- يي انتزعت مع الفرنسيين ولم يعد تحت إمرته إلا فرق من البلهاء الي 
مذ كا البلاد بسه ولا وجبالها. د إحدى عشر يوما قرالت أمام 
جنرال» ولم يكن أمامه من وسيلة للنجاة إلا التؤغل في الصحراء. 


وقد علمنا أنه يستعد للالتحاق بدائرته المؤتين عليها من قبل ف المغرب. 
لربط الاتصال .مناصريه من أولاد ستوت» وباقي القبائل من جماعة 
قاد الي يؤيدها مطالسة* وبنو بو يحيي» ومتمردو بي إيزناسن 
وأنكاد”. هكذا كانت الحالة في جانفي 1846. وبالنسبة للحكومة 
المغر بية لم تتحسن منذ معاهدة 5 . وممكن القول أن حضور الأمير 
اضرع لمر لي لا يخفيها أبداء عقدوها بصفة خاصة. 


1. الريف يقع بين بلاد غمارة غربا وواد كرت شيرقا. 1 
2. الحبل أو بلاد جبالة بمتد إلى طنجة جنوب غرب الشاون. 
3 مولاي عبد السلام بن لتنا زاويته يجبل العلم عند بي عروس إلى الختوب 
الغربي لتطوان. 
م “قي الشهور. 5 وار نه ون اق لود عل واد 
.. ير بط. بين التلى والهضاب العليا بواسطة فج منخفض جدا. 
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بتاريخ 19 ماي 21846 كتب مولاي عبد الرحمان إلى ابنه» سيدي 
محمد» وأمره بإيجاد رجحل له وزنء. ليتولى مكان المبتز علي بن العربي 
الشتوسى + لأن" وعندة أصضبختك من ييخ المذن: التدوورة المامة» .يدون 
شك» نظرا للتجاور من الفرنسيين. وقد دعا مولاي عبد الرحمان ابنه 
للبحث عن الرجل المناسب بكل عناية» كما سيفعل هو بدوره. 
والحالة هذهء فالسلطان يتأسى لقلة الرجال الذين يجمعون بين الصدق 
والوفاء والإبمان لشغل منصب من هذا المستوى. وقد أشار ما تبقى 
من الرسالة إلى تغيير في قيادة القبائل» والسياسة الواجب اتباعها إزاءها. 
ويبدو أن الإقليم شهد اضطرابات عميقة نتيجة أحداث السنوات 
الأخيرة. والضرورة تستدعي إبعاد بعض الرؤساء عن التسيير» وتعويضهم 
بعناصر ماهرة الى يمكن الاعتماد عليها لاستعادة الهدوء والطاعة. 

إن خاو رةة الف تغبييق اتطلني تياس جوز يلاف وقفلة :واتويقي اكد 
دقة مما كان علية الأفر 'ق.عهد الأتراك, 


'وهذا ,ما يتضح من رسالة أجرى للسلطان بعثها لابنه ف تاريخ 
11 ججمادى 1262 (6 جوان 1846)» تنتهي بإشارات توحي بالحيرة الى 
يشعر با المخزن إزاء الستجدات. إن ما يؤرق اللجلطات هو مما عقف 
الفرتسيوق:ين..مكاسنك: ووجوة الآمين خية: المادر؛ وكذلك 5 
القبائل الذي لا يفتر» وعنادها الذي لا يتوقف» ولا ميالاتها إزاء 
السلطة الروحية "أمير المؤمنين". إن رسالة مولاي عبد الرحمن تلوح 
منها المرارة والحقمد اللذان لا يخفيهماء وتو كدها المجهودات المبذولة منذ 
ستة عشر عاما دون طائل» ويستحيل عدم الاعتراف بنيته الصادقة) 
'وشيجاعته؛ اللتين يعتمدهما في جميع الواجهات للقيام بجميع مهامه 
رطان الحم ليع 
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استتب السلام مع فر نسيى اللتزائرع وعينت الحدود الجزائرية 
المعريية إلى نحد اناك واستونفت الغلاقات التيخارية بين البلديق. :و كانيق 
هنالك العديد من الشؤون لا تثير أي مشكل مع الأتراك المسلمين. 
تمرد قبيلة الدحيسة ضد رئيسين أنحلا بالنظام وقيادة الكرارمة 
الى تتصرف كصاحبة حق. قال السلطان في رسالته ليوم 8 شعبان 1262 
)1 ونث 6) : "تتحدثون عن الحادنات الى الخرفت بين مثلي 
السلطات الفرنسية بتلمسان والطالب حمو الروداني» حول موضوع 
السود الذين هربوا إلى القطر الجزائري. فإلغاء العبودية الذي أقره 
الفرنسيون حديثا باتفاق مع الأمة الإنحليزية هو أمر مخمود ويجازي الله 
عليه» وقد جعلوا منه مبعث انتصار. وهكذا قررواء أعتمادا على نظرة 
أثرهم. وقد ظهر تيار: السود القادم من أثيوبيا ومن مصر.عن طريق 
البحر. يقول السلطان للروداني» استحضر ما هو معمول به منذْ القدم, 
وأنت تطالب بإرجاع هؤلاء العبيد» بالاعتماد على الأدلة الآتية: 
العبودية مطابقة للقوانين الشرعية الى لا يحق لكم التدحل فيها ما دمنا 
لا نتدحل في شؤونكم الدينية. وف هذه الحالة لا يمكن الرحوع 
إلى معاهدة أجريت في هذا المحال» ولا إلى قانون. وهذا المستجد الذي 
الظروف الحرجة الى ستسيء إلى المسلمين» وإلى ما يخص عبيدهم : 

عبودية السود كانت هامة من الناحية الاجتماعية» .لكن من الناحية 
. مشيلا آحرء» حيث يتحدث ف نفس الرسالة عن المواضيع التالية: 
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"تقولون لنا حول موضوع المفاوضين. الذين .يرافقؤن..سلعهم .إلى بلاد 


المسيجيين . 3 ا .إذا منعناهم» نينا فروك. إليهَا . مع 52 واجدة). الأمر 


الذي سبتتمخض عنه نجسمارة كبيرة .للخكومة فى الحقوق المسشٍتخا 
وقد كانت .هناك محاولة؛. ذات. مرة».. فلم. يتم مغها .تحصيل إلا. 22 
مثقالا!: والحمولة قديرت بت وا ريالاب” كحقوق. الجمارك. .وهكذاء 
فالتجار المغاربة. لا يتؤقفون .عن:هذا السلوك إلا باللجوء. إلى الضغعط 
عليهم ومعاقبة المخالفين»_مع الأخذ بعين 0 ما بملكون أو. الحكم 
عليهم بالسجن .. 

وأضاف الستلطان أنة يسمح لابنة سياي محمد باتخاذ جميغ الإجراءاث 
اللازمة وأعطاه تق التضرف الكامل:'فع التأكيد عليه:لفرض حقوق 
الخروج "(التضتدير) المرتفعة علق التتلع» الي بكيفية ' لا رم 
لحزرق من بالغ كر ا 100 

َي _المختام تحدث السلطان. وصول ايا د البركاني؛ 
المساغد القدم للأمير عك: القادر, الذي جاء إلى فاس للإقامة يما 






عه 





ووافق ابنه الذي تصرف بلباقة, حين وضع رهن إشارته متزلا متواضعا”. 
وأكرسه | كراما يليق ٠.‏ به. لكن البركاني طلب معاملته بنفس المعاملة 
الي حظي يما الميلود بن عراش مساعد آخر لعبد القادر. وفنا أحيب 
اعون عراش حاء إلى مراككل وقدم نفسه للسلطانء فعامله حلالته :ما 


رأة متاسينا ْ 

.كا مثقال تسياو ي قوق حسمي ا ل 3 3 الاك 

27 الزيال او دورو حسمي نك مانن قر يلت داو ل للكت 
ا 


3. اتترل اد افك أو مان زوق ا ل يكن كد سيط لاحر عل سف رو 
“أ لرفاهيقتالن تعود إلى مزل موجود من الحاضرة. 
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نتابع منذ الآن تنظيم إقليم وجدة» وإرساء سياسة حديدة في الحدود 
الشدرقية للامبراطورية الشريفة. وفي هذا الحانب» فإن رسالة السلطان 
ليوم 15 شعبان 1262 (8 أوت 1846) تشمل توضيحات دقيقة لها 
مزاياء ويظهر أفا لم تفقد أهميتها ف الظروف اللي" حول عقلية الساكنة 
والترتيبات المتخحذة من لدن الحكومة إزاءها. وهكذا قال لفان 
"لقد أطلعتنا على ضعف سلطة بوزيان إزاء قبائلل ضواحي تا يك 5 
أكما تمردت عليه؛ في الوقت الذي يزررء فيه الفتان عبد القادر الفوضى 
في البلد» ويستميل إليه بعض رجال القبائل. أحلء أن مساندقم له 
يوظفها لصالحه. ويؤحج أطماعهم بخطاب لا طائل تحت وكلام ماكر 
ثما حدا ببعضهم إلى مراسلته في شأن مساعدته. وما الفائدة» والحالة 
هذه إلى وضعهم تحت سلطة بوزيان, .ما أن الأمر لن يزيدهم إلا ابتعادا 
عن ضيه رورش »الأ كولوة سرف عاو» ال سيج اتارة 
على. ولائهم لنا ولو ولينا عليهم امرأة» لكنهم يرفضون سلطة بوزيان 
مهما' كانت الظروف ؟ للم 

في هذه الحالة» يتوجب عليك تنفيذ تعليماتنا السابقة المتعلقة 
بقبائل تازة» مثل غياثه. وضع على رأسهم رئيسا يختارونه أو اتنين. 
واستملهم باللين وتسهيل التواصل معهمء ليعودوا إلى المحدوء والثقة. 
ونفس الشيء بالنسبة لقبائل البرانس» وتسولء ومكناسة الي نفرت 
بوزيان بشدة. ضعهم تحت سلطة عامل تازة حمان بن بلعباس» مع حثه 
على التدبير والمصالحة» وتحمل كل ما يصدر منهم. وتما يمكن تحمله. 
دون التساهل في شأن ما لا طاقة له عليه. ويتحتم في هذه الحالة 
2 يتسيوان العاكة ئق الذي أثارهم. وتعويدهم على الخدمة والسير 


أنظر النص الملحق, الرسالة رقم 18» ص 118. 
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على الطريق السوي. ولن يعارض بوزيان ذلك» وهو يعلم أن سيطرته 
عليهم لم تكن ذات مفعول كبير» نظرا للتروجهم عليه لسيرته فيهم 

وف هذا الجانب» يجب استثناء الكرارمة الذين سيبقون تحت 
تصرفه. والذين يعارضون» يجب أن يصارحوا بقوة : "إذا أردتم أن 
تتصاخوا مع بوزيان» وتخضعوا لأوامره» فلكم ذلك» ولن أقبل أحدا 
منكم ليتولى أمركم غيره". اتركهم لشأفم دون أن تعير مم اهتماماء 
وقدم يد العون لبوزيان ليسير على رأس اليش لتنفيذ ماهو عازم عليه 
من طرد الفتان. واكتب إلى مولاي ابراهيم» وعبد المالك الريفي» وحمو 
الرودائ ليمدوا يد المساعدة, لأن قضية هذا الفتان خحطيرة جدا 
وتتطلب اخل العاجل: 

قل للمتمرد عبد الرحمن روصي : "أخبرني والدي أنك أشهدت 
الله عليك في عديل من الرسائل» تؤكد فيها انخراطك في ملاحقة عبد 
القادر وأصحابه للالتحاق بوسط. الإمبراطورية الشريفة. يجب تنفيذ 
ما تعهدت به أمام الله. وأمثالك لا يتنكرون لما تعهدوا به. أنت على 
رأس من تسوسهم, وتملك رأيهم, وإذا كان أبي يعتمد عليك من أجل 
أن ينفذ بوزيان المهمة الموكولة إليه» فما ذلك إلا لأنه يعرف صدقك 
وقوتك: وقدرتك الي تدخرها لحل المشاكل؛ لأنك منا وإلينا الحما 


ودما.. 

تحدث إليه في هذا الاتحاه وأثر حماسه اط وهذه الوسيلة 
ال تعطي الثمار معه؛ لأنه (عبد الله ابن وقته)! رحل زمانه وله عيوبه: 
0 مركي يدي العام دون نسيان ذ فكره المتحكمء 


5-5 


1. تلاعب بالألفاظ للقول أنه عبد الله (عبد الله لكنه ابن زمانه (ابن وقته) وله عيوبه. 


52 


الحكومة الغربية واحتلال الجزائر 


ومعرفته بكيفية ولوج الأبواب المغلقة» واستمالة القلوب المتمردة. قدم 
له وعودكء لأنه متعطش وقادر على تعبير عقيدته من احل بعض 
العقارات» لكن إذا سخر كل قدراته» فهو الرجل الذي يتوفق. في مناوراته 
كفوق» إن شاع الله 

بالنفية إليك4. يذل فنا ق اسققتطاعكك عبد الفتان» و الستعمي 
كل قوتك. لإايقاف تحر كاته وتحركات مناصريه قي المنطقة» :حي يتى 
طرده وإحباط نوايا اعداءٍ الدين. وهكذا ستتحرر القبائل من طغيانه 
لأنه أشاع كراهية تميقة ككو وهنا" : 

هذه الرسالة انتهت بتعليمات إلى خليفة وجدة» تحثه على أحذ 
الحذر ف علاقاته مع السلطات الفرنسية بتلمسان. 

وضعرة إقلرم وجدة» بعد معركة إسلي تمحخضت عن تنظيم 
حديبي يتعلق الأمر ِْ الواقع» باحتمال خضوع قبائل الحدود لتأثيرات 
فرنسيئ تلمسان ومغنية» وخخلصة الأمازيغ (البزابرة) الحبليين الذين هم 
سباقون ورائدون» يبحثون عن كل الفرص للإعلان عن استقلالهم 
وسط ملاحئهم الحبلية» حيث. قراهم عبارة عن حصون منيعة. ويجب 
امرض الى جو العو النقدية الى : موه سس قافر لتر سلدة القباة| د 

ونظرا لهذا الواقع أصبحت إدارة الإقليم الشرقي في يد الأغير 
سيدي محمد» ويشمل أراضي تازة ووجدة. والشيخ بوزيان من عرب 
أولاد كرومء مع قبيلته المخزنية» كلف بحراسة برابرة تسول» البرانس» 
مكناسة» غدثذ. إلخ... وحمان بن بلعباس فهه عامل تأزة. وحسب 
أعزافن. .الدولة العلوية فمخزن السلطان مولاي عبد الرحمن يعتمد 
عل :العنصر العربي الذي يكون كيش الوداية وشراكة» من أجل مراقبة 
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واحتواء برابرة الإقليم الشرقي الذين يشك في أمرهم. لكن هؤلاء 
البربر لا يقبلون الرؤساء العرب ويستغل عبد القادر هده الوضعية 
بدعاية 5 

إذا كان عبد القادر مثار الحيرة لدى المخزن» فهو نفسه كان يعيش 
في قلق, لأن الجزائريين الذين يلتفون حوله لم يكن عددهم كبيراء 
وكل موارده كان يجب أن تأي من البلاد الى كانت ثعاني من غلاء 
أسعار المواد الغذائية ومنها يستقطب مناصريه لمواجهة جيوش 
السلطان. كان يستغل التسهيلات الى توفرها الحدود للتسلل بين 
الأراط ضي الفر نسية واليوش الشريفة» لاستمالة به ااه جرارء 
5-0 للأ«مية الكبيرة الى توفرها له افده ولأن بلادهمء 
8 هذه المالة,» يتخذها ملجاأ. فكان يهيئع للتراجعات فق جبال الريف 
لدى مطالسة» ويعمل على استمالة برابرة الأراضي المحيطة بتازة. 
< . هكذا كان الوضعء حينما انفجرت أحداث خطيرة؛ ف 01 شعبان 
2 (14 أوت 1846) الي تلخصها رسالة في نفس التاريخ. تقرير 
مولاي ادريس هلال الذي أوضل مر تازة إلى أخحيه سودق يدنه ووز 
. التحوفات الى أبان عنها السلطان ف الرسالة السابقة» الى أعطى فيها 
تعليمات دقيقة لمواجهة الخطر المحدق الذي كان يهدد إقليم وجدة. 
أخبر مولاي إدريس أححاه أن غياتة الي تؤكد ولاءها جهارا للسلطان, 


1. قائل الكيش أو القبائل المخزنية تمت مركزقها في بعض نواحي البلاد فوق أراضي الدولة 
الى تعود الم مع امتيازات أخرىء هذا من أجل قيامها بالخدمة العسكرية. الحكومة 
الشريفة كان لديها كارف اق دائمة وسود عبيد البخاري الت يت تكون الحلة أو و اخيش 

5 المخحزيي» إلى جائنب هذه القوات يعتمد وقت الخرب الأجنبية». أو الجهاد على قوات 

'مكونة من القبائل» تختلف أعدادها بين القلة والككثرة. كل هذه ايوش بعناصزها 
كار كك د حك نيدت خده اذ عر 5ه سل 


١ لحاس‎ 
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أعلنت رفضها لسلطة الرؤساء العرب. وأن الحدوء لن يسود على 
ا إلا بإبعاد سلطة الشيخ بوزيان عنهم. خلال مقابلة مع هذا 
الشيخ» يوم الإثنين 17 شعبان 1262 (10 أوت 1846)) جوار سور 
المدينة وقريبا من باب الريح» أطلق فريق غياثة بعض الرصاصات, 
الشيء الذي حمل اللجهتين على مواجهة حطيرة. جرح رجلان من الكيش,. 
وقتل آخرء وجرح رجحل من أهل تلمسان ؛ وقتل عنصر من ساكنة تازة. 

قي 21 شعبان 1262 (14 أوت 1846)» أربعة ايام بعد الحادث» 
هاجمت قبيلة تسول وقبيلة من مكناسة وهي بئ عليء المحلة الي كان 
على رأسها القائد حمان بن نان لكل راان من الشراردة وحرح 
ثلاثة من الأوداية . فلاح انغمزام حيش المحزن. أما جيش العرب بكامله 
اللق كان نحت إمرة الشيتخ بوزيان فقد تسلل هارباء وتم التحلى 
على محلة القائد الجيلالي بن العواد في معسكرها حيث بقيت "والله 
.يعلم م مصيرها" بيك الأمير مولااي 00 2 يضيضف أن الأمر كان 
نتيجة الماكقات بيرق أعيك القَادر وغياثة) الذين أرسل إليهم في الأيام 
الأخيرة» خمسة فرسان ليوصلوا إليهم مطالب مختلفة» وف نفس الوقت» 
'طلب المرور فوق أراضيهم. وقد تليت. رسالته على العموم قْ سوق 
الخميس. وهو 5 إلا شريرا يتستر وراء لباس التقوى"”. 

رأينا فيما سبق أن السلطان استقبل البركاىي أحد ضباط الأمير 
بحفاوة» في مراكش» وخصص له معاشاء وأن بن عراش ضابط آخر 
مِن ضباط عبد القاذر مدع متزل يتتتكدة بعاس . 


ل , يتعلق الأمر بمهاجرين جزائريين الذين احتل الفرنسيون بلادهم 


2 ع النص الملحق» الرسالة رقم 19. 
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والانء حاز السيد عبد القادز بن محمد قاضي الأمير القديمء 
ل 1 فم أنه 5 ْ ٍ 6 
قانون الشريعة» إن كان مؤهلاء من حلال مؤلف مختصر الخليل . ثروة 

3 7 “اه 1 0 

هذا الارتداد من طبيعته أن يخلصه من الموااجس الك انارها وجود عبد 

تفاصيل قضية 10 أوت 1846 عرضت بوضوح ف رسالة السلطان 
على ابنه سيدي محمد ف 10 رمضان 1262 (10 سبتمبر 1846)» يقول 
متمردي تسول والبرانس» بعد أن أعياه أمر ردهم إلى جادة الصواب. 
وما قاموا به من مؤامرات صد الأسواق الى يرتادها الحضريون 
من مقاتلي العرب ورجال قبائل“ضواحي تازة. لكن الشيخ بوزيان هزم 
إثْر خيانة رجاله إلى حانب قلتهم» والحالة هذه عزا هو والكرارمة 
المهزبمه والنهب الذي صاحبها إلى رجال النحلة الشريفة الذين رافقوهاء 
وإلى ابن العواد رئيس هذه المحلة." ْ 

رد السلطان هذه المزيمة إلى لا شعبية الشيخ بوزيان. وقررء 
له الوضعية» ضرورة تعيين خحلف له على إدارة تازة» وقبائل 
الناحية: مكناسة» تسولء البرانس» مغراوة وأولاد بكار مع الإبقاء 
لك,أنظز النض الملحق» الرسالة رقم 20. 
2. الدائرة تشمل العائلة وأقرباء الأئير عبد القادر» وأهم ضباطه المستشارين» كتاب 
وغيرهم الذين كانوا يعيشون في محيطه ويسافرون معه. 
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على الكرارمة الذين كانوا معه» وغيرهم من العرب» ومواساته إثر 
الأحداث الأخيرة» ومساعدته على نسيائما. 

ولن تبقى له أية علاقة با محلة الشريفة» وهي الوسيلة الوحيدة 
المتوفرة لإعادة الهدوء إلى القبائل البربرية. وتدبير الأمر أصبح مستعجالة) 
نظرا لتدحلات امحتال المتمرد عبد القادر الذي بحب محاربة كل حر كاته. 

وفيما بخص رئيس المحلة» ابن العواد» الذي يعزو إليه الرأي العام 
المزيمة والنهب» فيقول السلطانء بإقالته» رغم عدم ثبوت ما يؤكد سوء 
تدبيره. ف الواقع» تستدعي الضرورة دعم المحلة لمواجهة عبد القادر 
وطرده. 

وقد عمل مولاي عبد الرحمن» بعدئذ» بنصيحة الحاج محمد 
من بن وليشكء لتعيين قائد. واحد على مطالسة وبئ بويحيي وإلحاقهم 
بقبائل الريف", للوصول بسهولة إلى دحر ارد وتخليص البلاد 
من مكائده. 

وأضاف السلطان, أنه علم أن بوزيان سارع إلى إعداد 600 فارس 
ليضعهم رهن إشارة. الأمير مولاي إدريس. وممجرد وصول هذه الفرقة 
إلى الحياينة» طلب أححتمد بن الجيلالي الاحتفاظ بماء وبحح, كساعدته 
ني إعاذة المتمردين إلى سلطته كما يحتم ذلك الواحب» وأحرق 
معسكرات فصل الشتاءء وأحذ الثروات وما ادخر من الحبوب. وهذا أقر 
المحدوء واستخلاص الضرائب. كل هذا أشير إليه في رسالته وف رسالة 
ادريس بن المكي المتواجد معه: "وهذا ما كان الواجب يفرضه» يضيف 
السلطان,» لأن حنوع الحياينة ضروري لفرض النظام داحل البلاد. 
“أما 02 فهم وراء كل الاضطرابات" . 
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لم تنته حادثة بوزيان وابن العواد» فعاد إليها السلطان في رسالته 
ليوم 22 رمضان 1262 (13 سبتمبر 1846)» هذه الرسالة أثارت نقاشا 
اسعا لم تكن له إلا أهمية تاريخية بسيطة» لكنها أعارت بعض الاهتمام 
لحادث سياسى داخلى خطيرء لم يكن عبد القادر بغريب عنه. فإذا 
كانم رنية ترفك النااها كام عله شواية لحرن ل سكن تلك 
الحالة. فهي تفيدنا أن ضباط السلطان الكبار الم يكونوا في منأى 
من الضربات المفاحثة الى تلقتهاء» ف جوان 1844. بعثة الحجنرال 
بادو(0هه1301) الذي جاء للتفاوض مع بلكناوي. وقام فرسانه» رغما 
عنه ممهاجمة حرس الخنرال الفرنسى الذي اضطر للانسحاب بمساعدة 
بيجو (130062100)» الذي سار ع له بامدادته. هكذا اتضح عدم 
انضباط الرحال» وضعف سلطة القادة المغاربة. وهذه الأمور تشير 
إلى أزمة السلطة إن لم نقل إلى التقهقر العام. 
في هذه الرسالة يقول السلطان لابنه : "الشيخ بوزيان عرض 
عله قل بخررنيع رجز ارج معرفك به ريون الس ذو تن انسور 
والبرانس» والأخطاء الي ارتكبها الجيلاللي بن العواد.ء والذي قاد 
إلى المزيمة» وتسبب في الخسارة. بوزيانٌ لا يعترف بمزيعته لكنه يتحدث 
فقط عن كونه أدى واحبه ضد المتمردين بإحراق منازهم) وسلب 
ترواهم, وعاد سالما غانما. وفيما بعد قام ابن العواد بدفع رجال امحلة 
لمهاجمة هؤلاء النام ن لتهبهمء قُِ الوقاك الذي كانت فيه وفودهم مجتمعة 
لإعلان خحضوعهم طلبا للأمان. قام رجال المحلة هؤلاء .بمحاصرقم 
ومهاجمتهم؛ وقتلوا عشرة رجال» وأضاعوهم في عشرة خيول ما بين 
مسلوب ومقتول» وقد سجل كل هذا ف دفتر سيصلكم صحبة هذه 
الزسالة. وقد جرت هذه الأحداث بعد معركة دامت من" الصباح 
دإ ناتقيل الغزروب بقليل. 


حامس مذ 
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"هذا الفعل كانت له خحطورة لا مثيل لهاء والذي لا بمكن التغافل 
عليه» ومن الضروري توضيحه بكل الوسائل الممكنة» ولا يمكن 
لبوزيان» بنية مقصودة» تقديم اهامات كاذبة ضد أنحلة. والحالة هذه 
فقند انتشر .هلا الأمر إل :دوتحة أن المتمرد زعبت القادر) كقب إلى الكرارهة 
ليتقدم إليهم» (ليتقرب منهم) وهو يتهمنا بالخيانة وسوء النية" 

وقرر السلطان يعدكذ أن خض ابن العواد :يعقوبة مودحية 
والبحث بين رحال سوس (قبيلة الكيش) عن المذنبين» وإبعاد رؤسائهم 
وتعويضهم؛ ثم إعادة ما تم سلبه من الكرارمة ومن العرب الآخرين. 
بالنسبة للأشياء الضائعة يتم تحديد ثمنها وتعويضها ما يقتطع من أجرة 
وععال: .سوس ادلو ,وسخصف. .هذا شير او اثقان: أو اكد يد 
الضرورة. ثم أضاف : "أبذل مجحهودا لإضفاء طابع النسيان حول هذا 
الحادث المؤوسف» وإبعاد التهمة نائيا الى تثقل كاهل امحلة. 

أما كيش عبيد البخاري؛ ومعه كيش فاسء فإن بوزيان لم يوجه 

5 07 00 [! ظ 

إن السلطان لا يفكر ف محاربة الفرنسيين الذين تمركزوا بقوة 
في تلسمان ومغنية. فالخطر المحدق الذي لا يمكن إنكاره» هو حضور 
عبد القادر فوق التراب المغربي الذي يهدد الدولة الفيلالية» لشهرته, 
وتحربته بالرحال» والسياسة والحرب. سيتفاهم السلطان دائما مع رعاياه 
الشديدي التقلب» والأكثر فوضوية» حينما يستعصي أمر إغرائهم, 
واستمالتهم على المجادع الماهر الذي يتحدث عنهء كذه العبارات 
في رسالة بتاريخ 2 شوال 1262 (23 سبتمبر 1846) : "...بانكسار 


خودا نر لشن اللحي الرسيالة رف :و5 
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شوكة الفتان ووهن جانبه حسبما ذلك بكتاب ابن عمنا المذكورء 
وابن عبد المالك» فذاك ما ينبغي» نينا الله ركا«وكقي ا بو المي ل 
وما بلغك من الندم والتبري والرجوع ثما كان عليه» وأنه يتأسف»ء 
وينسب ما وقع فيه للكرارمة» فلا ثتق بذلك» ولا تعتمد عليه. فإنه 
دحال من الدحاجلة» قلبه في جهة ولسانه في أخرى,» ولا عهد له 
ولا ميثاق يقف عنده. ولعل ذلك منه دسيسة وسعي في الإفساد 
لقلوبنا على الكرارنة ليزيد في نفورنا منهم. ويحقق لهم ما زرعه 
في قلويهم. قاتله الله يحمد في حسم مادته» وإبطال شعوذته» ومعاملته 
بنقيض مقصوده. ولا تغتر كما يفوه به من لآ ثمييز عنده من نسبته 
للضعف والوهنء فإن أمره كذلك. ولكن يتوصل بحيله» ومكائده. 
وتلبيسه .ما لا يتوصل إليه بالقوة والعدة والعدد. ولو كان حاله على 
بال وفك امه كاطس معطا امه بواتصل شرفي جرلا متسر 
في تحريض القياد المقاتلين والقبائل لتعجيل طردهء وأخذهء وإبطال 
كيده. وضعف الحم أمرهء وقلل فائدقم في العجز عنهء وأيقظ 
حفائظهم؛ وذكرهم يعاقبة مكره؛ وما يضمر من نكره. ولا تال جهدا 
في ذاك» حي يأخذه الله ويرد كيده في نحرهء ويجعل دائرة السوء عليه 
فإنه أعبدى الأعاقى المتلميق» رفكنة اكير عليهم من فتنة المشر كين» 
لعدم وفائه بعهدء ولتعميته في كل عقد وقصدء وإتيان هؤلاء بوجه 
وهؤلاء بوجه. أهلكه الل ولا كآل ععوذا في إمداد المحلة بكفايتهاء 
نشي ةنك شعان على. عدوك. فدين الناس هو الطمع. وقد كان الناس 

ل و ؛ ويعرون» ويصبرون رجاء الثواب» والبرم الناس 


عير وينرار” 


7 1:“أنظ اع الرسالة رقم 23. 
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الشيخ بوزيان أكد إخلاصه للسلطان في رسالته بتاريخ 3 ذو 
القعدة 1262 (23 أكتوبر 1846)» وأخبره بوحوده في مسون منذ ستة 
ل" يراقب عبد القادر الذي استقر ف بلاد مطالسة. وقد رحل 
إلى الصحراء مع بعض فرسانه ومتمردين ريفيين. وأضاف أنه ليس 
من القوة حى يهاجمه بنجاح؛ ولا يمكن القيام بذلك إلا بعد وصول 
جحيش سلطانء وأن البلاد في اضطراب شديد لوجود الفتان» وأبناء 
مكناسة هم الذين انساقوا مع الفوضى العارمة. 

لما علم السلطان بفشل حل بعبد القادر» كتب إلى اينه سيدي 
تحمد في 16 ذي الحجة 1262 (5 ديسمبر 1846))» يخبره بتوصله برسالةع 
وأنه بعد اندحار عبد القادر في حربه مع مطالسة» حيث كان يقيم بين 
ظهرانيهم» فقد حرج عن طاحته الرحال الذين استمالهم» وخاصة منهم 
قبائل تازة» فحاربه الكرارمة بلا هوادة. وقال أيضا أنه قد علم .مغادرته 
لأراضي مطالسة؛ ودور عرب الأحلاف في الهزيمة الى مئ ما 5 
اجو ني ررضع ناي امتاايعر رن ليقي لبلا بن رود" 

في 16 ربيع الثاني 1263 (3 أفريل 1847) أفاد مولاي عبد الرحمن 
ابنه بأخبار عن توجه عبد القادر إلى أكوفاي» لدى بن مطهرء ومعه 
لوازمه وفرقة من مناصريه. وأكد أنه ماكرء وقال أنه 50 بواسطة 
مولاي على الدراتاويكل: لني كدي اللدو طون الور 1 انتيل الذي 
يلجأ إليه ممهارة هذا الشيطان؛ انخداع رجال قبائل الناحية» ليجرهم 
وراءه. وف نفس الوقت يطالب الرجال العقلاء يإرسال جيش كبير 


'2*أنظر النص الملحق» الرسالة رقم 24. 


3. نقطة توحد ف ناحية تازة وجدة (الآن بإقليم دريوش) 
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لاحتلال البلاد» وإعادة الضالين إلى حادة الصواب» ومحاربة عبد القادر 

إل ين القيطن عليه :و أطياف» أنه احا الكبريفق اللرقار يي أن عليه 
ش 9 1 

سيحضى بالتنفيد حينما تسترد الخياد قومًا بعد شهر مارس . 


وأعطى أوامره بالشروع في ججميع التموينات منذ الآن. 

الى د كن اعون عدي عي امايق الوه فق 
عراش ” " أخبره أن النصارى خطفوا ابنته ولا تان إلى الاين بريه 
وهو يطلب تحريرها. وأفيز السلطان أبنه بأن يطلب من قائد الفر نسيين 
بتلمسان بإطلاق سراح هذه المرأة وإعادتها إليه» وقال السلطان: 
"فالميلوذ ين عراش الإإن أصبح منا وتحت ظَلل حمايتنا" 

نر لان ذهاب وبحىء عبد القادر, لا يتوقف بجانب اليش 
العديدة المحيطة به في وقت تتضاءل إمكانياته وتتلاشى مصداقيته. 

في تاريخ 28 ربيع الثاني 1263 (15 أفريل 1845)) أخبر سيدي 
محمد السلطان أن عبد القادر التحق بالصحراءء وأقام لدى حميان الذين 
كان يؤدون له إتاوة. ولما علم الفرنسيون بذلكء بعثوا من تلمسان قوة 
مدعمة بقافلة كبيرة من الحمال تحمل مؤونة شهرين. وحين علم عبد 

3 ٠ 
إلقنادر بالخبر ضراب ليلا ليصل. إلى حدود منطقة "كنك 3 وقد التقى‎ 
في -طريقه كثيرا من فرسان بئ كيل الذين قالوا له :"افعل ما تشاء".‎ 
وبعل أن تر كهمء تبعه بعض رجال بئ كيب وقتلوا أحد رجاله,‎ 
واستولوا على فرسين إثاين.‎ 
يقرأً: فاية أبريل.‎ .١ 


2 2 أجدي ضباط عبد القادر القدماء الذي اعيمئق بالسلطاك. 
.قي على ضفة ملوية السفلى. الذي عبد ونا إل ويدذة 
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وأشار إلى أن محصولات الريفيين وفيرة» وأصبح مستعجلا وصول 
المحزن إليهمء لأن عبد القادر يستغل غيابه الطويل لإثارة العقول 
واستمالة أصحاب الفتنة. والحالة هذه فمولاي على وناو وأولاد 
سيدي بن مخلوف الذين يطيعونه, ألحقوا يمم هزيمة» وأحضعوا غالبيتهم 
للمخرن. وينتظرون اليش السلطان لمعاودة الكرة لإحراز انتصار ساحق. 

خلال سنئة 21847 وف المرحلة الأخيرة من مساره. كان عبد 
القادر مبعث نفس الاهتمامات والمشاكل للحكومة الفرنسية والحكومة 
المغربية» المرهونة بمدف إلقاء القبض عليه. التعاون بين الحكومتين أمر 
لم يكن واردا لصعوبة تنفيذه» رغم توافق مصالحهما. والحالة هذه 
ورغم غياب تفاهم متفق عليه؛ فإن الظروف المتوفرة جمعت بين 
الضغط المزدوج: اللمزائري المغربي للدفع بالأمير إلى الاستسلام. 

. السلطان لم يكن يطلب مساعدة الفرنسيين ضد عبد القاذر دون 
أن يلوث سمعته. الفرنسيوت لم يكن لديهم نفس الماجس وحاولوا 
العمل بالتعاون مع المخزن بطريقة ملتوية. ونحد الدليل على هذا 
ف رسالة م.دي شاصطو في 19 جمادى الأولى 1263 (كماي 1847) 
الي امشلكه اد لقانت مين الأخم المبغوث إلى الرين ف دق السلملات 
لإحخضاع عبد القادر ومناصريه. ف هذه الرسالة» عرض رئيس البعثة 
الفرنسية بالمغرب على القائد تقديم إعانة مالية» لمساعدته على أداء 
مهمته» وإعادة المتمردين المغاربة إلى الخضوع للسلطان, لأن الرسالة 
تضيف :"لنا مصلحة كبيرة في طرد الأمير عبد القادر من المغرب 
وقررنا بذل جميع جهودنا للوصول إلى هذا الهدف". 
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هذا الاقتراح لم يظهر آثره إلا بعد الاطلاع على رسالة السلطاك ف 
3 جمادى الثانية 3 19 ماي 1847). نفس الرسالة تشير من جهة أخحرى 
إلى أن مولاي عبد الرحمان عرف بأفعال ومحاولات الأمير عن طريق 
السلطات الفرنسية. 

قال السلطان لابنه في هذه الرسالة : "توصلنا برسالتك ومعها 
رسائل بوزيان» ابن عبد الرحمن وبا محمدء تخبر بعرض عبد القادر 
الر<من." وأعلن السلطان أن الأمر لا يعدو أن يكون حيلة يلجأ إليها 
الأمير لربح الوقت الضروري لتنفيذ مشاريعه. 


إن رؤساء هذه الناحية أخحبرواء مراراء بعروضه اليّ لم تسفر 
عن أية نتيجة. "كونوا حذرين» يقول لسيدي محمدء وضاعفوا 
يقظتكمء وقارنوا هذه الاقتراحات بالمعلومات الي حملتها رسالة 
القنصل الفرنسي الي بعثناها إليكمء فهو على اطلاع بأحوال عبد 
القادر : لأنه استخدم, لهذا الغرض» عددا كبيرا من الجواسيس. ولديه 
رغبة عارمة لوضع حد لطموحات عبد القادر." 

وبنفس الطريقة أجابنا عبد القادر حينما أمرناه منذ زمن قريب 
.نغادرة الأرض المغربية أو الالتحاق بداحل الإمبراطورية ليقيم تحت 
“مايتناء فاحتفىء متعللا بقوله أن الطاعون قد الحق أضرارا بقومه إلى 
درجة قل معها الرجال لدفن الموتى» مضيفا أنه إذا كان الكثير يقومون 
عوعار لاككي :ال تفط عكالة ١‏ مل كويد فتن اتانيه الا ورا 
0 لكن مسعاه هو بث 0 سط القبائل 


- 0 


:1_قبيلة عربية ارتد رججحاطا. 
2 انظر النص الملحق» الرسالة رقم 26. 
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في 16 حمادى الثانية 1263 (1 جوان 01847» أكد سيدي محمد 
للسلطان الأحبار الواردة حول ما تعرضت له فرقة فرنسية بالصحراء 
من هزبمة متبوعة بنهبها» والواردة ف رسالة عامل وجدة بالتفصيل. 

وعلم من تافلالت أن أسلحة وأشياء سلبت من الفرنسيين ظهرت 
بالأسواق. 

بالنسبة للمجرم عبد القادر» فقد عرف سيدي محمد حالته المزرية 
الب دفعته إلى الالتحاق بالصحراء. في الواقع» أرسل العناصر الضعيفة 
من 'دائرته فقي الطليعة» وقام بنفسه. بمغادرة مطالسة في اتحاه بن توزين 

تم إلى نقطة بين بن وليشك وبي (أولاد) سعيد الذين أو*مهم أنه يتجه 

9 الضحراء عن طريق صبرا” . هذه كانت نيته حينما علم أن السلطان 
سيحل بالناحية شيو لكن الما عله الك :ل .يعار مراك عدل 
عن رأيه» وأقام حيث هو. إن القوة وحدها هي الى ستجليه؛ لأنه 
استمال رجال البلاد باستششناء بعض العقللاء. 

وأضاف سيدي محمد أن الأرقام الى قدمها الفرنسيون في رسالة 
إلى السلطان الذي قام بنشرهاء هي أرقام مغلوطة كعادة ا 
الى يقدموهما. فعبد القادر ليس معه إلا 300 فارس و600 من المشاةء 
لكن العناصر المائجة في المنطقة» وفي كل قبيلة» عناصر من هؤلاى 
لا يتورعون عن الانضمام إلى: قواتة. 


1[. يتعلق الأمر' بحادثة 10 جانفي 1847 بين أولاد جلال زراحة. جنوب بسكرة) ٠‏ قرات 
الجنرال هار بيو (116»:611102)) تعررطيك خحلاها القوتين المتحاربتين لخسارات كبيرة» أنظر 
'بيليسَبير دوراينود (لناهمزة2 26 -وزوؤذ|اء)؛ الحوليات الجزائرية» باريس» ديعان 21845 
ب“زطبعة جديدة ج 111 ص 282-280. 


2 نقطة تقع على ملوية الوسطى فرينا من الخدود الوهرائية المغربية. 
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وأعلن أن المسيحى كتب إلى القائد الأ<مر رسالة بعثها إلى السلطان 
تتعلق بعبد القادر» رسالة متعارضة مع الى تسلمها من جلالته. ويتضح 
من هذه الرسالة أن المسيحى قلق من حضور عبد القادرء قريبا 
من الأراضي الجزائرية» ويصر بكل الوسائل على التخلص منه. ويخبر 
كذللة بات الأمور عنععة ورعتالة ل العامة الأكيرى. وه ةب الاعين لانن 
إمدادات لأن الوقت حان لطرد المحرم» وإرغام القبائل لدفع الاتاوات . 
يقول سيدي محمد أنه قد وفر له 1000 فارسء» لكنه طلب عددا أكثر 
من هذا. وهو مستعد ليرسل إليه 500 فارس و400 من الحنود النظاميين. 
كان حدر الامن أن دز هذه القوات إلى الحياينة لاستخلاص الضرائب 
والذعائر» ثم يتم نقلهم إلى حوار غياتة الذين كانت محصولاتهم الزراعية 
وفبرة هذه السنة» لكن التحرك الذي قام به عبد القادر أرغمه على إرجاء 
قضية الحياينة للتفرغ لما هو أكثر استعجالا' . 

في 29 حمادى الثانية 1263 (14 جوان 1847) كتب السلطان 
إلى ابنه بخبره بتوصله بالرسالة الى تؤوكد هريمة القوات الفرنسية 
ف الصحراء الشرقية» بناء على أخبار وصلت عن طريق عامل وجدة. 
كما توصل بخبر محاولات عبد القادر اللحديدة ورسالته إلى القائد 
الأمر. ويرى ف أبيات زهير الي وردت ف خحتام الرسالة دليلا 
على عزمه السيئ. ونواياه المريبة» وإيماءاته السيئة والمثيرة”. وقد عرف 
سابقا أن اتفاقاته مع الكرارمة» حين الدخول إلى حيز التنفيذ, لم تكن 
إلا حيانة منه لهم. وقد أمره, بحمل القائد الأحمر "نحو أثره وإبعاد حطره". 


د].. أنطيز النص؛ الملحق» الرسالة رقم 27. 
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هنأ السلطان سيدي محمد (ابنه) لتأجيله إرسال اليش نحا 
متمردي الحياينة الذين توفزرت 5 مخصولات - زراعية وافية» مفضلا 
إرسال الإمدادات للقائد الأحمر. وأمره أن يحثه على الإسراع بضرب 
عبد القادر بقوة مع تحنب دسائسه والعمل على إفشال مراوغاتهف 
وإحراجه من البلاد "وكما يقول السلطان» فعبد القادر متفوق عليه 
قي الحيل الحربية وماكرء ومتفوق عليه في أعداد الجيش والعدة الحربية 
وتقولون أنكم متأكدون أن أتباعه هم جماعة من المغامرين» عكس 
ما أوردته رسالة المسيحي الى بعثتم بها إلي. وهكذا أحيطكم علماء 
ليكون تدخلكم مبنيا على دراية تامة بالأوضاعء ويحتمل أن المسيحئ 
لا يريد إلا إثارة حلولنا ليتحلص من القلاقل الى يثيرها عبد القادر. 
من جهتنا إننا لا نعتمد إلا على المعلومات الى توافوننا يها" 00 

وحدث الملك ابنه بعد ذلك عن الرسالة الى أوردت أن القنصل 
الفرنسي ؛ قدم مالا للقائد الأ<مر.من أجل استمالة أناس من الشعب بتلبية 
جحشعهم: ‏ وهذا الذي صدر عن العدوء ليس إلا حيلة تحجب نوايا حبيثة 
لا تخفى عن أصحاب العقول النيرة. وقل للأحمر أن يجيبه بأتنا لسنا 
دحاج إن السير في هذا المنحى» وأمنعه من التراسل مع المسيحيين 
مباشرة» لأن هذا المسلك سيجعله يغلب جشعه على عقيدته» وقد يلحق 
اراز الاين 111 قر نه عد من بين لين و لاله وناو اليو قير 
بوعل لغاطة امسيخيين أو الرد علبوي: وهذا بال ل( يفوع يه إلا التتود 
أصحاب النفوس الرفيعة والنوايا المترفعة. 5 


1 ترف النص الما 00 الر سالة رقم 8 . 
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ولليى هر بعلن قاو انق هده الرهالة "أن "اعون وا تيك 
السلطء ويطبق المر كزية» ويبالغ في مركزة القرارات بين يديه. وهذا 
يجحد نفسه مضطرا للتدخل في كل الجحوانب المتعلقة با حال الإداري 
والسياسي خلال فترات الحرب والسلم. إن السلطة المركزية هي بين 
يدق السلطانء ممساعدة بعض الوزراء الذين يكثار كوانة للاضطلاع 
بأسرار الدولة. وكأمناء يشاركونه السلطة» يختارهم العاهل من بين 
أفضل أفراد عائلته والعائلات الموالية له؛ أو الذين لمم نفوذ ف نواحي 
البلاد. وفي هذه الحالة» تلعب الثقة دورا فعالاء ولا تكون دائما كاملة, 
أو مستحقة. ف الظروف الحرجة كالي تمخضت عن احتلال فرنسا 
للجزائره وا تو اجن« الأمير عبن القادر ف ف إقليم وحدة. لقد وجد المخحزن 
نفسه فق نسيج من المشاكل المتعددة الجوانب» مطالبا ممواجهتها 
ف جميع الحطات» وطائل رمه 

لكق تحسارة لحرن أظهرت" أشيعها رسالة السبلطاة إل اتته:ق :3 رح 
3 (18 جواك 1847) حيث تتجلى تبعات هجوم قادة عبد القادر 
تحنكة. وهدده الكارثة الأحيرة كانت خطورقا أبلغ من معركة إسلي, 
قيمتها الرسالة بكيفية لم يعثر عنها في مكان احر : "فقد وصلنا كتابك 
والكتب الى معه وعرفنا مضمنها وعلمنا ما صدر من الغادر الناكث 
عيذ القافر الك اله يعدوكة د راس مقرل افر هن مين العرنت اد 
على المحلة الي وجهت للريف في من معه مع قبائل الريف» فأنا لله وإنا 
إليه راجعون. جعل الله ذلك حدا لباس. فمّد كنا محذر ذلك ونتوسمه 
خيرا حين أدحلت المتربطة في ذلك» وحصوصا الشيطان التوزيئن. 
قبخه الل فإنه كان يختال على هذا هن قبل» بتفريق كلمة القبائل 
الريفية وإنشاء الشنآن بينها ليتوصل إلى غلا قا كان .يكن للقابية 
هر وغيره من الحض على توجيه المدد» في إبانه» واجتماع صالحي 


فم 


3 
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قبائل الريف على الدفاع للفتان عند .وروده» ومعاينة الجد. إنما ذلك 
مكر وخداعء وقاتلهم الله أنى يوفكون. وكل هذا بقضاء وقدر, 
ومن سحدعنا بالله انخدعنا له. فإن القبائل الريفية ذوات عدد وعدة 
وباس شديد» مع كثرة الغدرء والابطان للمكرء ولذلك كان عمنا 
زمه الله الا يوجه كا إلا اخيلة المقيزة الى توي عل الأربعين ألفا 
نمق ارفاك جد ران وقووع مدر انار دوريعك الاق للقعرون فنا ووسم اه 
ولا يوغلون فيها. فكيف بألف واجد مع الأحمر الذي لا يعرف اللسان ؟ 
ولكن لا عهدة عليك ف ذلك إنما العهدة على هؤلاء المتربصة الذين 
سعوا. في هذاء وحدعوك بالأخبار بغير الواقع» حى ارتكبت ذلك, 
وتابعتهم. وقد كانت. واقعة النضارق بوجدة"" أحن» لأن. النصران 
فعل ما فعل» وأقلع ورجع أدراجه. وهذه الواقعة هي الطامة لظهور 
هذا الشيطان الملتبس. ولكن الاعتماد على حول الله وقوته. والمرجع 
إلى التماس نصره. وعنايته؛ فإن سبحانه عودنا النصر على الكافرين؛ 
والظهور على الغادرين» وهو حسبنا ونعم الوكيل. وامحلة الى عرمت 
على توجخيهها لتازة» عجل باء فإِمًا من الواجحب لعمارة الحوز. 
وخمايته» وإظهار المخزن فيه." وأضاف السلطان أنه سينطلق بعد 
إرمال هذه الرفيالة”- ٠‏ 

ظ هذه الترتيبات بررهّا رسالة بوزيان العبدوي المبعوثة ف 10 رجحب 
41363 خوان 1847 إل سيد مده الك يشير فيه .نا بلى.: 
عبد القادر يوجد على. بعد مرحلة واحدة من ثازة ينتظر هناك اليش 
السلطاني بنية مهاجمته ليلا. وقد اتفق مع بن بوزكوء اورم له 
عند الضرورة؛ ومسباعدة من جانبهم. 


ع سير ةرناي. 
2. أنظر التص بالملحقء (الرسالة رقم 29). 
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أما بئ إيزناسن وأهل أنكاد فقد أذاعوا في أسواقهم أنهم سينهبون 
كل من يثبت أنهم موالون لعبد القادر أو من حلفائه. وأضاف أن الناحية 
على وئام تام» وفي إمكان المحزن أن يهنأ بثقته فيهم» باستثناء وجدة 
حيث يتواجد ثلاثة متمردين خطيرين. ويظهر أنهم يزرعون الفتنة 
وسط العقول بخطبهم وتصرفاهم ودعايتهم لصاح عبد القادر» وهم: 
عبك القاذر . بتعيق الذي آثان “تغييتة: ستحظ السيحىن: وهفلة عسار 
الرشى ذ الذي تقر لتينة ديعة“قيالة برفغيلة بن دري و أنمن 
الزوق .وغيد القتادر: ولنومطان الوضدي اللاي كانت دعاكة تكد 
المنشورات المكتوبة الى تنقلها سريا امرأة اعترفت بذلك بعد أن نفذت 
م 1 

وقد أخبر أن رجحلا اسعه الحاج محمد بن الطاهر ينحدر من تطوان 
أو من ناحيتهاء له علاقة بعبد القادر منذ حلوله بالبلاد»ء وقد أعطاه 
فرسا ترجا واسلحة. .وأفى رسالته إلى. .شدي محمد بقولة. + "نحدت 
عنه دون جدوى» وقد يكون ين جنك العثور عليه." 

00 هزيمة قوات القائد الأ>مر الى تم الحديث عنها كانت‎ ٠ 
ونسبت حطأ إلى قائد بن توزين الذي برأه السلطان من هذه التهمة‎ 
في رسالته الي بعثها إلى سيدي محمد في 21 رحب 1263 (5 جويلية‎ 
7؛ لكن يجب أن نفهم أن هذه المزيمة عدت إطلاقا الوضعء‎ 
في شرق الإمبراطورية» لأن -حضور السلطان بها أصبح ضروريا.‎ 
وثي الواقع» هذا ما عبر عنه مولاي عبد الرحمن ف رسالته : 'فقد‎ 
.وصلنا كتابك وعرفنا مضمنه. وعلمنا تأثر القبائل  بواقعة الريف؛‎ 
بوأن. القبائل كلها غريا ريرق غانة: «السكيةة :والاشتفال بجمع‎ 
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زرعهم. وظهر لك تعجيل قدومنا قبل فراغهم من جمعه. فنحن ف أثره 
إن .شاء الله تعالى. فأنا نعرف أنه ما حملهم على السكينة إلا الشغل 
بجمع أقواتهم» وترقبهم لقدومنا. وسيأخذ الله كل من حاد عن سبيل 
الاستقامة» ويندم حيث لم تنفعه الندامة بحول الله وقوته. وعلمنا 
ها اتقدميف :نه الولف آنا يك في «الحسفران .وذ كا اللواسيين والعيون 
للإطلاع على أحوال الفتان» والعلم بداخلة أموره. فقد أحسنت 
في ذلك أصلحك الله غير أن هذا من وظيف كل قائد محلة» ومتوجه 
لغرض. فكيف ,يمن يقابل عدواء ويكابد ثائرا؟ فإن اليقظة والحرم 
لا يأتيان إلا بخير» وذلك مسطور في كتب السياسة» ومغروز ف طباع 
أهل الرياسة. فزد قي ذلكء فإن الناس اليوم كالبهائم» إن لم يساقوا لما 
يراد منهم لا يسوقون أنفسهم. وما ذكرت ف شأن المرابط محمد بن 
عبد الرحمن التوزيئ من سؤالك عن حاله مع الفتان» وتحقق عداوته له؛ 
عرفعاو. و تعفر الله عا اظبدام وين .غين آنا" مويك لز للعد هرذ الاضيية 
مع ما كان يكتب لكي يعد وبميئ مع ما تقدم من شكاية عمال الريف 
به ولمزه حملنا على سبيل الغفلة والتفريط» وظننا صدق ما كان يرفع 
العمال. وحيث الان ظهر نصحه وقيامه عليه» وظهور برهان ذلك 
بأكل الفتان عزيبه» فقد ارتفع (المين) وظهر صدقه لذي عينين. 
وأخبرت أن الأحمر هو الذي استعجل الأمر قبل أوانه» واستبد برأيه, 
حيث رأى بعض الضوءء ووهن الفتان» حى أنه لم يعلم المرابط 
التوزيئٍ بما أجمع عليه من الضرب. وكون الحاج محمد الوليشكي غائبا 
عندك على زياذة المدد بذلك الذي أداه إليه احتهاده. وقد أدى 
ما عليْه. وإنما أفسد عمله فرار من معه. وعلمنا قيام المرابط التوزيئ 
في جمع الخيل المنخازة لبعض تلك القبائل» وتونحيهها لتازة. وقام 
هوا والحاج محمد الوليشكي على ساق الحد في تشتيت شمل المفسد, 


: امد 
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وإبطال كيده» فلا شك إن شاء الله يأخذه بغدره. ويحرقه بنار مكر 
ونكره. فإن كنا نظن أن الشيطان لا يلغ له هذا المبلغ حي يتمخض 
للعناد و يفسد دينه!" 

وافق السلطان على قرار ابنه بعدم منع القبائل الريفية من الدحول 
إلى الأسواق والتسامح الذي أبداه إزاءهاء وهذا ما كان يراه مناسبا الحمله 
على العمل به. "لأن إظهار ذلك يحملهم على النفور والزيادة في الاحتراز. 
والتغامي .عنهم والاغضاء: حق كانه .لم يصدر متهم .شيء يحمله. 
على التوبة والنصيحة؛ والقيام على ساق الحد في الخدمة» والسعي في أخذ 
من أوقعهم في ذلك". 

وأضاف السلملان ان ا خحروجه مرده إلى ما وقع من عصياد 
بحاحة قام به قاضي |د أو كلون» وتسوية هذه القضية في الطريق» 
و سيخخر ج .مجرد إنمائها". 

الاكمار القى أعر زم عه العاذر ف تلوزان كان اله المكاسات 
ف الريفئ نا ع مما المزلطاقة. ازدادت ممعة الأمير ا نينا بالسلطان 
إلى الاعتراف يعملكات هذا القائد. وي نفس الوقت رئى بمرارة 
استعدادات قبائل الريف الكيرة: العطنين للغضب. وأغضبته المراسلة الى اي 
البعئة الفرنسية بطنجة» قدم من حلاها ليون روش معارفه المتعلقةٍ 
بالعالم الإسلامي. وام زاقاة «الحسواظة: اكير ليرا عنمن العلاقات 
الزانيلية الي يلعي إليها. وقدمت الرسالة السلطانية بتاريخ 7 شعبان 
3 (21 حويلية 1847) معلومات إضافية وهامة تتعلق بالسياسة 
الداحلية. وقال لابنه "وصلنا كتابك» وعرفنا مضمنه» وعلمنا ما ارتكب 


“1: أتظردالنص بالملحق الرسالة رقم 30. 
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الفتان أهلكه الله من نزوله على قلعية» حب ردوا ما كانوا نبوا لأصحابه 
ووظف عليهم الدعيرة زيادة على ذلك. وبذلك دحل الفشل في القبائل 
الريفية» والنوف من نزوله مثل ذلك هم حسبما ذلك ف كتابي التوزيئق 
والوليشكي. وأهما ألحا في توجيه المدد" "فانظر إلى الفتان مع قلة 
من معه وكونه في غير بلده كيف توصل بالدهاء والمكر والسياسة 
إلى ما لا نتوصل له نحن بالكثرة وعدم السياسة. فلا ينفع الآن في تلك 
القبائل إلا ركوب الحد» واستعمال السياسة» وحسن التديير» بفسخ 
عزائمهم وترهيبهم بما يوقظهم من سنة هواهمء» ويردهم إلى سبيل 
هواهم . 

يخبر السلطان بوصوله القريب» ويقول أنه كتب من القلعة'. 
ويتابع وهو يدين ممثل فرنسا بطنجة» م.دوشاصطو وكاتبه المستشار 
ليون روش "الذي عرف اللسان وارتد بعد إيمان واطلع على عوائد 
المسلمين وعرف أمورهم وسبرقهم". ودعا ابنه أن يقلل كتاباته إليه 
كلما أمكن ذلكء وأن يحذر_نصائجه المهامة وكلامه المعسول الخادع”. 

الأمبر لا يبقى مكتوف الأيدي ويستغل كل الفرص باذلا جهده 
.وبراعته الى تثبر الكثير من القلاقل. لدى المعخزن. وتشير رسالة السلطان 
إلى ابنه» في 18 رمضان 1263 (30 أوت 1847) إن عبد القادر لا يثرك 
له وقتا للراحة» ويواصل بكل همة ونشاط دعايته وسط القبائل 
ستيه يغريها ويعادي الأخرى,» وأخيرا استقر بالكعدة 000 
لمنع تموين مدينة تازة. 


1 مدينة أهلية على بعد مائة كلم همال شرق مراكش. 
2, أنظر النص الملحقء الرسالة 31. 
3. غرب تازة» بين التسول والبرانص. 
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وافق السلطان ابنه عندما أمر قائد الحياينة بإعداد رباط ممساهمة 
550 م : 
فر ساهم ومشاهم محاربته قريبا في أراضيهم. وحدد التعليمات لابنه لإعادة 
القبائل» الي أضلها الأميرء إلى جادة الصواب والطاعة» بتحذيرهم بأهم 
لن يلبث إلا قليلا ليجد نفسه قد دارت عليه الدوائر» فيدفع بم إلى المهاوية. 


وأعلن أنه يتابع طريقه. وقد أرسل خطابه من بلاد المذاكرة, 
ق شدي العرواق” حيك يخطل معاقنة تير الاضطرابات الكتيرين 
والأقوى من الفتان. وقد استبشر السلطان خيرا حينما علم أن قائدا 
على رأس 400 فارس يعمل على استمالة البرانس إلى جانب المخزن. 
وقدموا له وعودا للقيام ممحاربة عبد القادر دون هوادة. وقد أعطى 
السلطان أمره بتهنئتهم بحرارة؛ مضيفا أن الصرامة والقوة تلزمان 
الساكنة بتقديم نتائج حادة. ويأمر بعدم التوقف عن مراسلة كل قبيلة 
حسب ما يتطلبه الموقف (فمرة بالدعاء) الذي يتراوح بين الترغيب 
والترهيبي. وهكذا يتصرف عبدٍ القادر فيستولي على وجدان الناس. 

إن أحداثا هامة في طريق الإنحاز. السلطان يتقدم إلى مسرح 
العمليات ويأمر سيدي محمد ابنه .ممغادرة فاس صحبة قواته في اتحاد 
تازة :ركني اق 18 “قتؤال29(1263 ستشمين<1847) عفرل تورضله هد 
ابنه برسائل» تخبر كما حل بقلعية على يد الفتان» الذي بعد أن قدموا له 
الذبائح أرغمهم على أداء غرامات؛ رغم أن مساعدات القبائل الريفية 
كانت منتظرة. "فبوصول كتابنا إليك» يقول السلطان» تأهب للنهوض 
لهذا الأمر المهم بنفسكء» فليس عندنا من يعول عليه إلا اله يهال 
ولا تظهر النهوض حى نكون بمكناسة ونوجه لك من امحلة الي معنا" . 


2. مرابط (ولي) شمال شرق قصبة بن أحمد في الشاوية. 
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هده الرسالة تقسن “إل أن اليه الاخضر للشلطان«مولاق: اناه قود 
ا ا ل ل ا ل ل 
القوات الموجودة بالبلاد ومعها قوات تازة وفاس . 

ومن خلال هذه المراسلة (رسالة 32 و 33) يتضح أن سيدي 
محمد يوجد بفاس مع جيشء وأحوه مولاي أحمد يوجد بالحياينة مع 
قواته» وجيش في وجدة على رأسه عبد القادر الذي خلف بوزيان 
العبدوني» وجيش ف تازة نحت امرة ولد ابا محمدء زيادة على جيش 
في نفس الناحية تحت ابن عبد الصادوق؛ أي ما بجموعه خمسة جيوش» 
دون احتساب اليش الذي يقوده السلطان. ممقدار ما تقترب النهاية) 
أي دخول مولاي عبد الرخمن إلى مسرح الأحداث» ومعه ابنه سيدي 
عبن روصع اخ اين جر اللقلى :زط الور لكر زر ارد 
عليها تتنطلب إحراز الانتصار بكل إصرار. هذه الانشغالات تؤشر 
عليها رسالة السلطان في 22 شوال 1263 (3 أكتوبر 00847 المثيرة لنبرة 
الاستسلام والأمل والرهبة؛ الي تلمس من سطرها الأول إلى الأخير. 

من جهة أخرىء “فجزئيات هذه الرسالة» والإحساس بال حيرة 
الذي يطبعهاء تعبر عن مساوئ تمركز السلطة بشكل مفرط بين يدي 
العاهل» وبعض أقاربه» وقلة من وزرائه» وأحيانا وزير واحد. والحالة 
هذه فالنظام يحمل' المسؤولية الكاملة لبعض الشخصيات الىْ تقود 
عربة الدولة» حيث نلاحظ أن السلطان يتولى في نفس الوقتء مهام 
وزير الحربية» ومون القوات(الجيش)» ووزير الشؤون الخارجية...إلم. 
بمركز السلطة» لكنه يتحمل ثقل المسؤولية. مآل الدولة والملكية ومآله 
الخاص كلها بين يديه ويمكن أن يتعلق أمرها بخط] يأتيه ,رججال: ثققه. 


1 أنظر النهن الملتحق"الرسالة .وف 32: 
ل أنظر النص الملحق. الر سالة رقم 3. 
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وهذا ما يفسر الانشغالات الكثيرة الى ترهق السلطان في الفترة الى تشهد 
أزمة خطيرة» ولموءه بحدة إلى النصوص القرآنية» والقوة الإلاهية 
وإلى الأمقال التشعبية البسيظة' : 

من جديدء يصدر مولاي عبد الرحمن أوامره إلى الأمير سيدي 
تخمد» ليحدد له واجباته بصرامة كبيرة» مبرزا بصراحة متناهية) 
تقصيرين من جانبه يعدهماء في الظروف الراهنة) دن ادر 20 كال . 

الدود المغاربة على انتصار أولي؛ حيث كبدت ليلا قوات تحت قيادة 
سيدي محمد هزية للأمير عبد القادره حطت من قيمته في البلاد إلى درجة 
أن فرقا خاصة» أعلنت خحضوعها (للسلطان). لأن هؤلاء الرجال كانت 
لديهم القناعة ألا أحد في الدنيا يستطيع منازعته (عبد القادر) في الجلد 
والإقدام. أما قوات اليش فقد ألهضها الاتتصار قوة» وأصبحت على استعداد 
كبير لإلقاء القبض عليه. في رسالته بتاريخ 8 محرم 1264 (16 ديسمبر 
32007 بطيق -سيدن محمد أن (الموقع) النقطة الي وصلها بعد مغادرة 
ملوية» تقع بين بي يزناسن» والأحلاف» وبي بر : 

أخيراء توجت جهود الجيوش المغربية. باتتصار جعل السلطان يعبر 
عن: رضاه الكامل ا أحمد بن المعطي ولد المحاطية بتاريخ 22 محرم 
.1264 (30 ديسمبر 307 ؛ إن هذا الانتصار هو الذي دفع عبد القادر 
إلى إرسال ما تبقى من دائرته إلى ما وراء ملوية» أملا في أن يلتحق 
بالصحراء .محاذاة الحدودء لكن الممرات كانت تحرسها القوات 
1 أنظر النص الملحق, الرسالة رقم 34. 
00 نظر النص الملحق» الرسالة رقم 35. 
3 0 النص. الملحق» الرسالة رقم 35. 


4. أنظ ير :النص الملحق» الرسالة رقم 36. 
5 أنظر النص الملحق» الرسالة ركم 6. 
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الفرنسية» وهذا استسلم الأمير للجنرال لاموريسيير (©162ن011تة.1). 
وكتب القائد حماد بن بومهدي المواري إلى السلطان قي 16 صفر 1264 
(23 جانفى 00 العا زاك التالية > "انددوازه غلينامة خفيرة فلولانا 
ما فتح الله به على المسلمين من رد الفاسد الفتان» وحليفة الشيطان» 
على كيدهء وبارت محارته» وفاء بالخسارة» واتضح للمسلمين ضلاله 
فحصل بالقطر من السرور والفرح؛ ونشر الإعلام» ما أدهش العقول, 
وأنعش الأفهام. فيا لها من مزية لم تزل» على مر الليالي تتلى»؛ وتسموء 
يا ليتئى كنت معهم, فأفوز فوزا عظيما. فلقد تلطف خليفة مولاناء 
ونحله حي استظهر ما استبطنه الخداع من متابعة حزب أهل ود وسواع, 
فشهرت الأسواق» وجليت من الأجياد الأطواق» فصار من هذا عرش 
الملك في أعلا عز وفاق واتسق بذلك الأمر أي اتساق". 

عبارات هذه الرسألة الموجزة» بدون تضخيم ولا مغالات في الأسلوب 

تعبر التعبير الحق. عن كون المغرب تنفس الصعداءء الذي أسهم فيه 
| رجال المحزن ومناصريه؛ عند انتهاء هذا الحلم المزعج. 

وكخاتمة لهذه المأساةع نحد في رسالة السلطان إلى القائد أحمد 

بن المعطي تاريخ 2 رمضان 1264 (2 أوت 8 أوامر تخص 80 شخصاء 

من بن هشام” من بينهم رجال ونساءء سيحلون بأرضهه .وأرسلوا 
إلى الأمير سيدي. محمدء يأمره .عاملتهم كإحوائمهمء الذين كانوا 
من قبل سيساقون إلى نفس المكان» وإطعامهم, وتوفير المراكب لهم”". 


1. أنظر النص الملحق» الرسالة رقم 37. 
21 .قبيلة من أصول عبد القادر. 


3 أنظر النص الملحق» الرسالة رقم 38» ص 150. 
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11 
(20 أفريل 1844) 


من الأمير عبد القادر إلى السلطان مولاي عبد الرحمن 


ملاذنا وعمدتنا وقاطبة أهل الإسلام الذي بلغ الله به قصد ومرامء 
ورفع به مقام أهل الإبمان على كل مقام. متعنا الله بنص ركم على الدوام 
على مر الليالي والايام» ذلك الإمام الهمام الذي اشتهر كنار على رؤوس 
الأعلام؛ ولا تحصى مزاياه أو تحصرها الطروس والأقلام» مولانا عبد 
الرح-من, ابن مولانا هشام) على مولانا ما لا يتناهى حصره من السلام» 
الإنعام ونصر بكم ملة : الببي غنات وخحذل بكم أهل الكبر 


والطغيان.. ولا زاد بعد التماس صالح دعاه مولانا ورضاه الارضى 


1 سخ الرّسائل المرقمة 21-19-18-17 و22 ضاعت ولم يتم العثور عليهاء ولم يتم إدراجها 
: ينين النصوص الملحقة. 
2 أحد أجداد محمد 
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مولانا عن أننَاء صنوائنا الذين حلوا بساحته» وعحيموا بجوار حضر نه 
وهم السيد أحمد. وأخوته أولاد المرحوم السيد أحمد بن أبي طالب» 
وأن لا يكونوا مطرحين بزاوية الإهمال» لأننا وإياهم منسوبون 
من جملة الخدم والعيال. ومثل مولانا نصره الله من قال فيهم تعالى جل 


حلاله: يحبون من هاحر إليهم". 


ونحن بك أينما كناء وحيثما حللناء 


واستقر المكان بنا. لأن من إلى الشرف الرفيع انحاز فقد نال المطلوب وفاز. 


11 





م لاةنا مم عه وو ا بج مُصَِو 
0 نام مشعن (ذ مت صر 28 2 بخ به 
تسم 0-0 / 7 
ب س1ا صف 20 بالا مح 0 7 0 
و2 بخ هنل تزع نهار 2 0 77 اا 
ع زنير ال د عاء مكل 0 
ربهو| نب وار 0 ا ع ون اه 00 ا 0 
7 و2[ هزه ما نعل وري بع ينودب ون كلاد وا 5 إل ونثك 

« نعاق حل كله لم جو رهاب ا بسموا را انان ساسلا واس 
لس سو الا ا (ميع لقا رمال الشلى, ووازوء الاين[ نامع صواتة 
| مشل ولتم وعلوات لغ لماوعل ذا فرو هل إشسة علبب و 

للعأذل 


7 (نئد عن مر ارات العر لحم 7و 9 
مويه هلك لدئد مه م مرراسيم ا و 0 
مه ( م رخبم الخلا بك سعكهل» 


!. قرآن. 
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وأن لا ينسانا من دعواته في حلواته وجلواته المرجوة القبول عند الله. 
ونحن من أهل الحسبة عليه بعد حسبتنا على الله خديم حضرتكم 
الباذل جهده في مرضات الله ورسوله؛ ثم مرضاتكم المتوكل ف كل 
أموره على الله. وعليكم الموضوع اسمه بالخاتم النائب عنكم رما قدر 
من جهاد العدو والقائم) 


في 01 ربيع الثاني عام 1260 (20 أفريل 1844) 


12 
(05 أوت 1844) 

من الأمير سيدي محمد إلى أبيه السلطان مولاي عبد الرحمن 
الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما 
بعد تقبيل حاشية البساط الشويف: وأداء ما يحب بين يدي 
يدانا أده من التبجيل والتعظيم والتشريفء :يكون في شريف علم 
مولانا ده الله أنا حللنا بعيون متيّدي ملوكع احلول غز وير" وسعادة: 
نرجحوه مولانا. 1 الله وحوده ونصر أعلامه وجنوده وتلقنا ما قبائل 
أنكاد بعظاطينهب! ٠»‏ وأظهرت من الفرح والسرور ممخال سيدنا أمده 
الله ما لم تعهد منهاء وسكنت أنفسهنم واطمأنت؛ وزال عنهم ما كانوا 
فيه من الخوف والجزع والروع والفزع بسبب فعل ابن الا كناوي. 
وانخاشت إلى عاملها الطالب >ميدة السجعي» . وانتظم شملهاء. وما بقي 
فيها من تطمح عينه للعدو الكافر بوجه» 00 كما تلقانا برا 
أخوال سيدنا الكرارمة في أحسن زي وأعجب بعطاطينهم أيضا. 


1 عبار للذلالة على أنهم كانوا مصحوبين بكل أفراد عائلاتهم. 
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وقاموا .مونة المحلة أحسن قيام» وصحبنا كافة فرسائهم؛ ورجالتهم: 
وجميع أعرابهم. وما تخلف أحد هنا من هؤلاء القبائل المعتبرة» ولا أظهرت 
عجزا ولا تكاسلا. وقد اجتمع من القبائل الصحراوية أيضا خحلق كثير 
لله الحمد وله المنة. والمسلمون الآن ف غاية الظهور؛ وعددهم من أجل 
ذلك ينادي بالويل والتبور. وهذاء وقد بلغئي كتب سيدى أمده الله 
ونصره. في شأن العلدى الكاسر ‏ لناي عدا ماني طبرن فيه واستفدنا 
منها ما حدث بطنجة من الحرج. فإنا لله وإنا إليه راجعون”. نسأل الله 
ببركة سيدنا أن يحمي صدع الإسلام ويكسر شوكة عبدة الأصنام. 
وامحال الي هنا في غاية النشاط والسرور والانبساط. وما لحقتها 
خصاصء ولا تلحقها بحول الله وبركة سيدي وجوده أيده الله. والسيد 
الت لي بألطف إشارة؛ وأرهف 
عبارة من الطالب حميدة والشيخ حمدون بأمرنا وإشارتنا: فلم يبق 
ل والذي حققناه أن هذا العدو لا يقنع 
بتأخير السيد عبد القادر ولا بكل ما يفعل معه. إذ لازال. مصمما مع 
ضعفه الآن بالنسبة للمسلمين المجتمعين هنا على تعرضه إن وجد إليه 
سبيلا. وقد عرف من قبل الطالب حميدة بنص ما في التقييذة الواصلة 
في طي هذا الكتاب, فأحاب بالامتناع من الخروج من مغنية. والمعين 
خروجه منهاء إذ ليس ف بقائه بما إلا الفسادء» ورد هؤلاء القبائل 
احرص الات 

يعون :تقراف وريج كوا عند العم عرزل لوا يم 
ل ل ا ل ل إليه 
ولا يستقيم من بقائه بما أمر من أمور هذه النواحي» وهذه القبائل 


1. قد آن. 
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عزمت على الرحف إليه» وإخراجه منهال وأعمال موجبات التضييق 


إل 


» حي لا يقر له يما قرارء؛ ويطلب النجاة بنفسهء 


وأن تمادى على البقاء يما مع توفر أسباب إخراجه منها الان. 


0 


هنا دادركي” 


ما 


حا 0 3 


12 


| 5 عدم (٠‏ 9 و 0 7“ . 00 8 ا 
ده راشع ملم يرال كرمع تلوية 


عر دريفيل ماشية مااي ب :أحاء 0 ا عبن 0 _ 
عاما يلا ا 0 دض مارم انض ا 1 
2 5 3 ينا رزا فاك ارعاءلها عا 5-6 


وزال يمععر:ا اككانز اجيم ب لخزى 21١‏ يسرع زا ررع زالوة ستبءد[ 
0 ميهأ عىر ب 0 0 ا دس سن 


عماشظ نام مسو لل اهمه يل دعت ذكابة رابخ راك :جم (عرليئز رمأف ك | مرهها وزمرنا 
اباي دالج 0 1ء 7 زيرت زط ياتكا كا شلار مقع امار د كار ذه [لله وإقسل 
سو عاية لسر ررك كدري سا لوقف لايك مناه ك اويل السوريمز روطت كذ سجرلا 200 نا ازا 
الرحل ته ندي عيثده (استبر مانا حرم مطجردي (لوم ناهأ له واناا لبه رلجغرع نشت لالثة 
ارزع !اشلع ويمتكه عبرلا أضنل زاله] | حباف فلي تساك زائح ررلاسناكىرماقفيط 0 
لاش اهز قمر جرررمى زات اكع عجرائفاءري #انريوناغ ورعه اه 
عشبا زب الشابعبم زاشج وها سب هنريا: 9 سام بع للا اما ينتززيه بوكمنه زا مهنا [, : 
عانم متأ ضرا مر عير الها رطا كزناتمدزسطه ارارم إن ددا ا 1 
ا رده خيلا زرك سما طن باجا 3 لرأد اجعلة «منرس ز كنا اماك سناع م الوه . 
مشت وأ قنعيى هرو جه مق !أذ لمع دقاية ني !1 ادر رتاه لض انافاه متب اشم ال از 
عنيوسها سرم را عمد رلالايز عاد اذ ونا انعط اغوي ذل مروالبه بقع د 
0 زهراائما إعرث ل راع[ زمرهاءالتصيوعله : 
0 ل مضه فرع ماوع مرريرالرض0 اع سكفين وبا فر قرار ريل لالس لا اتهاررا إدكاد 
"ناويد نوهراصباء |أحراجء اتات ردنت . مت هذ نوع زيؤيا يز ب[ وول لده تابثا مزيرايا اررعع 
ررس عدي من الأعدط ملابنيي معدا الدريا ب صوياء 0 #تخم مآ برط بيها : دكا يني 
ابرلا لذرميا حرا ترد أت عو #أركمامر. اا عاقيا ه تابرع ل زعاءت. ودنوف سمزالة. 
ركرا !ل انالا رسا لباه رار ل خب انا ةر ر#خطلنا زالفه بأ 0 مرا شار 00 
و م 7 0 


8 ع 50 , 


م 
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وذهبت هذه اللجموع وبقي يماء مد يده بل ورجله وملك ما 
بشاء من قوة وأمصارء وصدر ما لم يصدر منه في عصر من الأعصار. 
فلا ينفع معه إلا الجد ولا يخدع سيدنا بإبقاء عسة يماء أو بمغنية. فإنه 
بترك بها محلة لا عسة. وإن مكائده لا يحدها حدء» ولا تدحل نحت 
عدء ولارضى أحد من هؤلاء القبائل بقاؤه يما خوفا من غدره وجسارته 
ومكره أن تفرقت هذه الدموع. وكذا الحراك» قالوا إن رجعنا وأبقينا 
هذا الكافر جمحلته ذهبت محلتناء» وظهر له فشلناء والله يبارك في عمر 
نا هن والسلام. 
ف 20 رجب عام 1260 (05 أوت 1844) 
حمد. وفمّه الله ته أمين 
13 
(08 أوت 1844) 
من محمد أشعاش إلى السلطان 
الدهت: الله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
أدام الله العز والتأبيد والتمكين والنصر والظفر والفتح المبين لمولانا 
السلطان المعتصم بالله المعان» سيدنا ومولانا عبد الرحمن» زاد الله سيدنا 
عزا وشرفا ومكانة وتبجيلا وتعظيماء وسلام الله وتحياته ورحماته 
ورضوانه الطيبات المبار كات على الحضرة المنيفة الز كية» وبعد لشم 
خاشية البساط الكريم» وأداء الواجب للمقام الرفيع المبجل من التعظيم. 
فلا ريب أن ما فعل مراكب الفرنصيص بطنجة» يوم الثلاثاء العشرين 


]13 


الجكونة القزبية واحتلال يجش[ 


ٍ 0 ش 1 9 0 1 5 0 3 1 

من رتشهر التاريخ _بمرح لإطلاقهم تعليفاه رجهم #بعضهايكلا؛ يعزب 
عرليه 4 بعلم .عجدي4 دفلا.. شائبا أن ياب سيك ل لأس سبعقءة أكي' كيلك 
لكرم تعاح. سلدتاة قعليه وبابد ناي والةي بعلم بمسعيدنا) أفءعشنية يَهْمْ 


عر). .أضجرءها». اوتغاصولة بق الفحرةلالكييزابةؤ الشائع أكم -قاضنوق اليحرجخ 





0-8 


عبلقأ العرطفش رز الزماظ :والجفوايزطت ثم يحرهوف' لنطوانت يبون بالمتميع 
كفعلهئم اإشجة يلاوو مطل شن ملعل أعييد نل لإيكو ث موه أمتلصية علؤ ان بضيرنة 
ف سي له اله ونه حفظة لل 0 


1 
556 ضيه ا 0 5 لأسا 


ل 0 وإِعما غايته ساد في الراسي ٠‏ اللهم 


إن حدث شيء فالله يجعل كيده إن نحره. والخفيف” الذي مر دنا 
بتوجيهه لفراحي قد وجهنا ا لْلّأ حو الللثماثة. ونحن ننتظر الأبل لنوجه 
الكوا وعك القري ناريا ياي عه موس ويه 


مل + شبعمنة » شأ ديت 23ل رحبب الشر هلالح لمحيامء260] 0 
7 يأ 'عدا جمتمااء شاغااء, سمعناا ٠.‏ ممما ,» دمحف شهالى رفم الله 


اا ارات 


. 3 1 د . 5 | 0 
0 1 4 ا 5 3 . ١ 2 ١ ١‏ 
ا لمه هللاا 1غ ور حيوه ال ويه نم عه ع لاملميه دزالعدا لال مسجتعدا 0000 
8 - د - 55 - اه 7 ١‏ 
8 5-4 0 93 . 3 .4 . يد ْ - 0 
يكت به شالي ء يرلا ! > نيه لميشعا » #ار من ء تل مه م لقةاء نت 
0 - : 


مثا للعبه دقية ناا تفيظًا 6 منعكا إرلة تله يلباًا تالبيلعاا امف ٠‏ 
افا ند يعو متها ولشعلم مدوم كدارم فجرت ع لبط لسو عت 9 


53-7 6 نر الام صما كاتا خا ايد الجادية شيئفى فا ييه 8 3 لعه- الء ب سحا 34 
0 من الرصاص. 


14 


ل 
81ظط شربأ 51) 


ابر لتصلسه! ! عملا !ع 1 0 ل بس رومرس تمروالى بع ] 


1 م 
ا 1 .ا زء ٍ 
اا مقييوة ل نئي اك عاد ٠.‏ اليد عسو “وميك 


٠ 
4 35 م ئة‎ 3 3 - 


لم ا 2 2 م 1 ؛. ؛ 3 َك . | 
علاع دنينه هذا بيذ مامه علسة! طلال حي هذا علهكها! لاعليه 


ا دل ار نكي رام فض راج | لجل نسي 

را بيش لعفط ام ارملا ا ةيرزم [0 قف 58 

أؤن مبارتكلااء لك ا فد عد 

ا تازه ام لفو سعدا جعراة بسنل 
د 

ل 1 ا 

الاماتعواتي الميصويلة كتيبرع نمالل لصوي ا 

01 0١ 

اا عابت 1 0 0 0 

لتك ,أ بض جل سيط 

ا 










0 3 ' ابيع [بجة نزو لاتيم 
ال اماع ل عطي ماه ابي م 
انوج نعل سرت ليتوه م إتمرع ابه 1 ب ا 2 
6 لكي فزن 00 7 00 
300 تناه أمنه ارم 
1 اا توا و لماجا ل 

بماد راض ازيزع تمل الموعا امجروة ا ولاعصيا :21 
5 مساج لايم جيه اداه 02 له قاع : 
' مهديب مذي لي لمعت امسصتكا لبعسعدا لهأ عد 
20 ”اا ضشه ريلد فقت م 3 شا ريه 









من 
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14 
(12 اوت 1844) 

من مولاي سليمان إلى والده السلطان 
الحمد الله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
سيدنا الإمام المؤيد بالله الهمام مولانا أمير المؤمئين» وناصر الملة 
والدين» وبعد أداء ما يجب من الإجلال والإعظام وإهداء رفيع السلام 
لعلى ذاك المقام» فقد وافانا الأمر الشريف والخطاب العلي المنيف» 
فتلقيناه بالإعظام والإحلال والمبادرة إلى أوامره وبالامتثال. فأنا بحمد 
لله كما عحمب: سيدا ويرضى فقن الوقوقة :والاحة .بوه اق المصادز 
والموارد. فالعسة داحل البلد وخحارجها ليلا ومارا. لعلى أكمل وجه 
من الضبط والترتيب. فالكل قائم أحسن قيام. وقد دخلنا قبل تاريخه 
بيوم إلى المدينة. وفضلنا النظر إلى أبراجحها. فظهر لنا أن إصلاحها 
يتيسر ف أقرب مدة, .لأن رمي العدو لم يعم جميعهاء وإنما كان يصيب 
شرفات البعض منهاء فتسقط. إلا ما كان من البرج الحديد الذي 
طريقه مارة أسفل سور البلدٌ الموالي للمرسىء والبرج المتصل به من 
أعلاء فقد هدم الكثير منهما. ودخلنا مسجدها الحديد فرأينا بسوره 
الموالي للبحر أثرا كثيرا من رمي المدفع له وبسقفه أيضاء وأحصى ما 
نزل بالمسجد فالفى سنًا وثلاثين كورة. والواقع ارج البلد شيء 
كثير. وقد جمع الأمين الحاج أحمد الرزيئ ما وقع داحل البلد 
بالخصوص ثلاثة آلاف. وقد رأيناه مجموعا بالبرج الذي بإزاء باب 
المرسى. وأما ما وقع بالأجنة وأطراف البلد» فإلى الآن لم يجسع منه 
شيء. ومع أهل البلد من القنصوات بعد نزولهم ووجوعهم لنازهم 

أن ما رمى به من الكور ينيف على ستة آلاف بكثير.. 


0000-0 
سد 
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الحكومة الغربية واحتلال الجزائر 


ومع هذا كله فالسلامة حاصلة بفضل الله وسعادة سيدنا. 
وذكن ليا الأمين المذ كور أن الكور؛ الذي اجتمع عنده كله يصلح 
لوجود مثل تلك المدافع الي كان يرمي يما عندهم بالمرسى. 


14 
روصت وعلوات علوي زاخروا وعبدوس 


يبنا آنا ماح المؤبرياهه النهيا بل مولا نولمو عبى ونا هراس وادرورويكز 
د ملب عرالاجلال ولك علطم وا عو ايع تو العغل نولم 
إزيزيه واضفاب العَئِن | دذبيه م مل 0 بالاع قا اجن ولغوا رلا 
بالا متشا مانا خراتمكم) قبا صبز ودس عرل لوضوى و لاخنؤوياتر. و 
5 وإنعسّة ال البلروؤا رجه ال نا وار إعل إكزوجرمر 


0 بطارفا ما حسق ميلم رطان غبل”] ركذيو 20 


لأاى | منتاحهذه افنك؟س] لا 
0 0 ام 20 اميقم 


متحصفةٌ الاماكا 14 لؤيه 
طريف مار اصم لسو رإبلوالموزد للرسىبوإسرجامتمل 0 0ك 

00 ا هه 2 إبنا سو اهواك اعوات كنم 
اواعبي ا ارال كر لازتام ابر 


ش ره ومع انزا'اديا وللائه 
1 در باز" 1س امار نجسي اميه 
ان ل رض نم هبيه ها ربعا ولاه بموزول 2 عار 
بحارة 2-7 8 
200 «اكوراز حقع علق له لويد سوك 
يرسي فوا الاب يناس ب عل مالقا 3 
مك مالبتوصر] نغواد ا 0 عونا 
ما كلامز قد وج جاده ووة إناحم م من خرطا وديا 7 
ا ود ووا' ا الوركساء ناس نتمررودمع الع 
و ل 
[لجيفود اول سس مدا + ]ا بو واسعازيرة 
ليع مضه مولتروابنزاط ماعم جلي اعمال عادم ينم 0 وي 
عا جَسسوسم ٠‏ كيل تسبون؟ سيل كنا رو اعسر رك + مده ف[ مع نيك نعي 0 
راجع يدل وو را و" اموي دجمل ور< حليب؟ مندكاج سرب باس بأ / 0 
بن الوروء دده" ب كنب يهلا عل وت/ عطاع موا ب راف ع8 _ 
عل 116 عبان رفيش[ ننه هزه : سال هة 17 رجت الوه 


3 
8 


17 


الحتفتزت لوزت و حون الجيوتص١‏ 


توق آنا كناف : ليد يدنك الغ يقل لعلى #لطلائدالتحمله برل نعبيع ا مالك» 
وتكيرق البتلذ ميا القؤاكت>العطلية: وغترلف أ ففيتحزاا بدبأتقلد بالفرح؛, 
وظهر عليهب: بحت الد ونع الخش امك .امنا > ابفااعليه شل حلاضاهم مما 
وذكرناهم ومنيناهم» وبينا لهم عض ما أعد الله للمجاهدين من الأجر 
والمثوبة» وما ادخره لهم من رفيع الدرجات» فقاموا مبتهجين 
مستبشرين) هوي سيو ليقرآره علبععطة| يحضر 
منهم لبعم ,الفريج يتجهم والقائد محمد أشعا شعاش_قد بذل المجهودء وظهر 


اج علد ممالا ذه وو ث1 نت نمه" له ذاألى 


منه ما هى شاوه ررض د رغد انل طنج | عطي إر 2.27 كمد ورد 


3900 ا ولد سم‎ ١ 
علينا منه ثثلياا دل اشع ا نا ا ا 0 اليا‎ 
ل “جع لاما ابه لور 6 سن‎ ْ 


!, لجمموالوي ودكيلم: امشيلانك لاه طرق أمس 


تاريخه, نماو افك اتشمفا0 0 ا والسية 


وسلماب مورت ل 00 وأنه بنية 












ش 3-7 ١‏ لا معقني. 5 
ا ااي ا 0 1 0 06 0 
01 مح لود 9 
كم 10 1 24 4 مح 7 
ا عا ايك ربارزية اميه لوو فقي الله . مين 
5 !نما عو معدي + 4ه دامضصماا! 
ندا. مدل أشلف لودع حاموم ديا له ن١‏ 
ات دك أبنت بان الملا امه قدي ٌ ا افيا بت 5ن 
ذأ 3 ذه ارهاا 8 اانا بكأناالر؟ _ بش 
«لبلنزيت. يبعا جص مذ اند جوه ااال ١‏ 
ل يويند عبتيال لان اقداهنا 
لنت اغبا نلبد لال 4 ١‏ وهم 
اناي يليه بهد اد ياك ري ااه امد مجطا لطبل يا 
مامد إيج اناج للرجة ديمع لبو 26 لايق نأب ايده اب مل ةبه لما ل 
والتسع:, ”5 امه لمث لع ومااميي 0 ١‏ العو مايه لان 
7 بيع لحت امتهم لدا! 8 كدي ديقي 0 ات ج امه غ71 3 
ش تنيوغ! أله ليه بك معمع امك لم ديع تل 
في ماود 30 
اوشمل كع ( وب الله ياد م2 . ل 1_١‏ 5 5 
ماني جتبعد!! منهما3 مت ل : فنك مكنا سسا كرك “سارها إل جلشسة ادهه 
7 دانه ريلد خم ولفد م سال يمه مادا قدي 
0-1 وج عم رلاسةال .ىب ؟ فقد المديه ولى الب بشة'ا»- امعط ماسم 
نون اضف وليت > اطوورلد 


اللتتندظظظتظظناتاة اتات فس 33ت 
جبصوق أ 

ضعو حد الغربية؛ هذه الناحية تبتبدئ 20 كلم جنوب طنحة وت غربا على شا 
الخيط. والسوق يوجد على مسافة قصيرة من الشمال الشرقي لأصيياة 5 


3 6 عالق له 3 3 ما ممه 


118 


7 ا ١‏ 3 3 . : 
5 
١‏ (14 أكتوبر 1844) 
وي ل كا ل ند ا 
0 تو بواظيقن بئا وا فلي د لا 
إلى السيد محمد ابن إدريس كاتب السلطان 


ثََ ' ايد دن ا 0 7 
0 له ل ا "تلحو فعا 59505 


ينا و 0 اك لطا ص حل 0 00 ب للخم 


جايح ري جد عزن نمت يج اوبرض ةيلا 0 


3 لت بو ألا ا 15 


0306 زع 0 
02 00 ا ا ا 





وم 
0 





1 


8 -- م 3 ل عند ررم مان 0 
جيه تل عن تك جيل كمف" 0 


. 1 1 مل 
رفوا 0 4 5 4 2 
| ونا جيه نا ا لمعه 10 ا ةوطم ألما ج؟ا 
ما ١‏ “زايا ا ل م 


م 3 3 


ىن ذلا ا 4 م 
يي 0 


الزكارة» ميد مغة قافلة يكثيرة » ولم ندر لاله ر اك لا ا 
حاكم وجذة أي الكالر ؛ ورفيقه لعرج ا خرجا من البلد قبل 
وصول الحاكم لحاء وتوجها لتلمسان» وهما يماء وطلبا من الكافر يبعث 
0 بعضا من عسكره لوجدة يحملان اولادهما وعيالهماء فلم 

يساغلاهها على للالاشر: وعذا.القطو:مصيية زين أعظم المعبائييع رهو البيع 

ياتا مع للقن جلناميع ردهي وأعنظم. .رانس هذه المقلع لداع 
هابا ذكن» بقغة سؤيق افطية قرز يبئق مين ع ربدي الكافى غو انهه يحضي يم 
٠‏ أطلباقلعفتدو اليفك وعيارلقه و دوعر اسه وأنجاد. وغيرهامور. 7 


عب ناا > هياا يثاع 1 ا 


١‏ 3 0 0 0ه 

0 55 03 - 1 14 7 3 ا 
لد 3 02 6 

3 2-1 فى © ١‏ 09 و ماما ١‏ 3 المأ 


1. .مديقة الخروات الفرنسبية؛ ل 0 جماعة الغزوات. 





- 
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15 
ل لعزائة ع يكير ال رمسوندوز 


كلذف مون[ الدفبه المتارطين هترك يز نرو ا البارادرزري 2 

م [ب [الراة باد وعرة ولغ لذ رقم نسار[ ا:اركإررر ل انغ ل وتخزوي هل الور 
انب رماي لد اود زويعراد مومع سار ننم دوع مإْغَليه ا موز رالنطور 
ريالب رماي ونعترا باتع الف رحاب ضير الفرخ ها اكاك مقم نإب جر رلفار 
الررفع رزكا عبر" حر بسع ها َب (بط زم الش[و, ورك وإش رامع تنوك ربا > الريك ويل مارت 
ولوء ترجبالتندله ونا ولب [س!! ولمكك دعم[ بهذ [ي #نسر) لوك 0 
0 عزهماءزءلك دلا لك رومز لفق ةع ام ال وسواتيع نمافائة اللا نفلت راع 
عو[ امنا آتوانع ب» ملذؤ رقم صو عفييه» و تنزت رد الكزم: 3 
0 وات ونه س6 ولغباء وعزري اك ندل 2 دعر 6 1 
1 ال 2 رسا اعلجعز الم رمدم 00 بمرجع :| تر الحبلك 

0 0 

شعمري رب ,امنرؤيه1 0 1 الأ ملزن» : 

ا 2 ا و عيض 1 اقلم و برطارولا ترص كان زول 
ظ 00 ردم لني ناما / إرإعيلك! عل ملم يدانو زمر ه ابإئخع 


برعرين سج الداع 
وعث ,اكز ريم ) بج 


فلم يطق العامل قطع ذلكء؛ لعدم انحصاره في مكان أو مكانين. 
فاتسع الخرق على الرقيع. وأما الحاج عبد القادر فإنه عزم على 
الانتقال لناحية الصحراء. بعد جمع دائرته في الرحيل .كلها معه» حيث 
شاء'أو البعض. فوافقه البعض دون الكل. وقد بعث: خيلا ينظرون له 
الخكان الذي أراده. فإلى الآن لم ياتوا. وفي يوم الأحد وهو اليوم التاسع 
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١ 2 : 50 0‏ 
والعشرون من رمضان نزل الكافر بوهرا (لم يئم التعرف على 
المكان/ المهامش) أو وواد كيس حيث كان نزول الباي. وم يؤذ أحدا 
وهو به. وكاتبه السيد حميدة لا رأى فرار أعراب أنحاد فأحابه لا 

نؤذي أحدا من إيالتكم. 
في 01 شوال عام 1260 والسلام (14 أكتوبر 1844) 

16 
(21 أفريل 1845) 


من السيد بوسلهام بن علي 
إلى السيد محمد ابن إدريس كاتب السلطان 

موك مد رسن ال قن رودن عمو الف رمس 

محل أحينا ف الله ومحبنا من أجلهء الفقيه العلامة كاتب أوامر 
مولانا الشريفة سيدي محمت إدريس» امنك الله ورعاك» وسلام عليك 
ورحمة الله تعاللّ وبركاته؛ عن حير سيدنا ايده الله ونصرة» وبعد: فقد 
وصلنا ساعة التاريخ كتابك وصحبته كتاب عدو الله دولارو الذي 
جاوبته فيه» وأشرت في طرة الكتاب وأن سيدنا المعتز بالله لم يقبل 
ما جعل القائد حميدة في المحادة. فلم يكف ذلكء, ونحن فإذا كتبنا له 
نتبع نمجك في الخطاب. وها نحن قد رجعناه إليك مختوما كما أتى؛ 
لتوجه لنا نسخة منه وتبدل التاريخ. لأن سيدنا أيده الله» أمرنا نباشر 
1 (12 أكتوبر 1844). 
“2 هذا الوقع ل بيعم التعرف عليه 
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افونا ملاتا رتدمها نياف" 


الكلام ‏ يي لاجمتر فار اواك طروت 190 يلخ للضاشفاء» 
بلا أ مشمالط انطع ق-الامزة لزاه امخزالشى تلاق 


0-5 : لء 0 3 ا له بالمنسا! 2ه عِذٌ * 
3 ا 00 خا محادة * الى ' فل خم 9 حمدٌ النضر حال عي 


اذا مدا 


من غير إحضار ار البلد. فلا فائدة لا حيث 1 + ر ‏ ب 
١ 0‏ م لتمقام؛ العانا أبالله امالك طهر لسيدنا إما يضع 
ا و و د 1 فعلوه مع الرومي عدو الله. وقد طال 
ما حذرنا من هذاء ولا حول ولاوقوة إلا بالله» ولو كان أمر المحادة 
بحملا كما كنا نخاطب أعداع بالبين. وأنهم ظاهرة مع محادة الترك» فلا 
تحتاج إلى بناء ولا غير لكان أحسين ..وجيث, حكوا ذلك؛ وجعلوه 
كما هو في الشبروط._الي تت لينل كاك _من إلوابجبيب_انحتم فلا يبرموا 
شيئا مع أعداء » حب يكونوا أعيلك القبائل 0 إن كل واحد 
مرف :لقن ذاه لون للك قوذ مر ل لي لاحي 
شاع 6 نك كته تعماز ر: امتؤلانا نيأ من“ المستوادل' 00 ليبس ف رالفُويض 
الذية كأ بيدا ' امن ؛ لاني العال» مسرا ا لمن يت 3 الحو ازه: 
الكثافر: «التكوة علق؛ بطايرة الا نه دمالة يام رالعة هاا شين 


ره 128 أ 20 24 2 نا ٍ ملت _ 282 ا لم 2 كت - او ل شق لم نيليه 3 

لبق : 0 ليذ جقع لا" لأفيية زان ميالئضر اا ع لعروقة اكا تا ءد وقية رم 
٠. 2 . 4 27 -‏ 3 . م ٠‏ 

ها لنت امل انعم نثلاء | مله 46ليكا 3 ليه لاألقاا لعم لء 
: ا ا - - 20 ب 

3 - 0 لله كلا ولنعج رلة ربعة لك ٠‏ .باللعتدا ٌُ تلععة عبان 


بمةا لب ل 2 ا ا 555 م سن انين : 6 كر مة 000 لا هب مدأ 


3 أعداء الدين (الأخيرة م نسياتا). عد سس جح ب تي خ تم ا ب ديد 
٠‏ عب يتعلق. الأمر. بإتاوات قدرها 20.000 أو 25.000 دورو كانت هذه لازا تدقتها لسر 
٠.‏ البجوكومة المغربية وتم إلغاؤها بعد معركة إسلي. . ضيلة ل يعد" امت ذه عذيها - 


2 


الحفةنوعتا الشلاجية اموا جب يبدا التجزائى ١‏ 


١ 


0 | شع متفه لهيّع ها 5 نرج الم مما “لين ديه ليضف 5 0 
لذش بع لهنه قعمسا لنا اوري 17 وازش لوم لايل لإسويدو بل زهها :- 006 


جكب يدا ٠»‏ ولنا مك لء انلك ء 3 م 3 مغعية ريلد ده 4 6 
رمك لع وتات ومن لي وله يضر .. 
0 يت لامدتع ار كاتد رونا ابه الم زد ررح وشر 
ام ١‏ د ب را ا تسمه وَاة) 
(61-61© و 6115 ٠١‏ بوكر لازاه بإإل رتفم ل مإ ععلإيفانر مك إ جرد 
0 انكام كوه عر عم 0 
لط ب اللذظاى وساع رغ رصعنز) الرككنتويًا يإ انولتوجم. 
سال شار ؟ 0 كرابن الثم امرنا نما ين التي متعم و ريح 
بدا لمان وج تنا تسكن ممه و امعكن رن 
انكرت حدم تك مرا (لر مق مزه امح ووة اله حعلاهراةتحزوإنها برحمسر) 
من م مار كذ ةا(استرمربا ا فاحبث حظ قاع العريعمر وف تكن 
اي الف ءالع حرفي ميا نامع ل بود الي وما سبل 
عادقلو )بع الربواج زع لبر زخرطا نا حاززنا ممحولو2حؤثا هوا (ابالتميؤذز 
م الحا بجنا صركنا ختاهب أعزاء الررر | أ شامع هوم انررق جَلَنَه 
ل 0 
موا سك امع إعراء كرنوا امون 
25 ا 
لخ يع د ار »فا » ماكب نشار يوان وار اليبس وللريل مج تفج ال 
0 0 : : ولخو جالع[ بإلبرياتن عا ممارة 0100 و رون ملح كد 


5 شد اب ب ,> كلت بع ا . 











ا ماي 0 الع وز اود | جرم الم 
3 ا ا 0 زلبك ارصع اهار وزيم لز سفنو نر 
لح 3 لكو اماك راخراء الؤيزؤ يلك إلقازلز زمه ع4 لوكا وجل وين ! 
ا 5200 
46 5 0 0 
5 5 2-2 +113 العم 26 ما لغ لمنقا رانوس 
ا ا 0 


ل خأنيت حالف > ابأصد لىالعيل نلو لذوكة مل > را قياطفلؤامط 
المحادة ميقا أنمسلة لضفل)! قحس غجي ل شلوه عدلقة_بفللخة لعو للأمركيته» 
وعلئ الشرطي الدي! فبك التجلرة», وفيه المشلونقبه ومعرذاك ري وضع 
الطايع_ عليه رافلا يون الارماض عند :أعداع, بالديني مهلي النازلة؛ قسيهها 
علينر:الأمز التعن كان _فعل عدو طلله -الإليز فب الوكتابي الذي 00 ب 
لبطيع:عليدى. واعلقته. م باتيان ,كتايلك , الببنتا» 00 0 تدر 

البكلام را لم _غين.. وجبث. .أتها تانجمنإك د وحميار امن 4 بيار 1 0 
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المكاتب الي تصدر من سيادتكم للنصارىء» أما توجحهها مفتوحة إلينا 

وتعين لنا طابعا من عندك نطبعها به» وإلا توجه لنا نسحة منها حرفا 

حرفا لنسير على مجكم في الأجوبة. وهذا ما ظهر لناء والذي يظهر 
لسيادتكم عليه العمل) وعلى امحبة) والسلام. 

في 13 ربيع الثاني عام 1261 (21 أبريل 1845) 

أح وكم بوسلهام بن على حفظه الله 


5217 
(14 جانفي 1846) 
من السلطان إلى ابنه سيدي محمد 


الحمد الله وحده وصلى. الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
تسليما الطابع الشريف وبداخله, في الوسط : عبد الرحمن بن هشام 
الله وليه سنة 1243 (1828-1827). 

ولدنا البار الأرضى» سَيّدي محمدء أصلحك الله وسلام عليك 
ورحمة الله وبركاته. جاءنا مبعوث من الصويرة يخبرنا بأن قبائل 
الشياظمة ترفض أن يتولى قيادتها ابن الطاهرء وقدد بالتمرد مع أهل 
حاحاء إن جاءها على رأس جيشء كما تم الاتفاق بين القبيلتين. 0 
٠‏ لاهن امتعات وه اليا ظمة وسودن التكول جيم ؛ من أجل 
الوصول إلى إخضاعهم. بعون الله. إن قواعد السياسة تتطلب استبعاد 
الاضطرابات أكثر ما يمكن» وعدم تكرارها. ونحن لا نفضل أي قائد. 
رخبنا عر جه عن شخص كادن على ترويض دعاة الفتنة» والقضاء 
عليهم. ومن قبل أحطناك علما برسالة توصلنا يما من رجال هذه 


اسميمة ل 
٠‏ مه 
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القبائل وغيرهم ممن راسلونا كذلك. ونحن إذ نطلعك اليوم على ما يجري» 
فمن أجل أن تكون على بينة من الحقيقية. وعليه» فالذي يشاهد بأم 
عينه يكون أكثر دراية من البعيد عن الشأن. وهذا فإنى لا أريد أن 
تبقى جاهلا بجزئيات ما يجري حى نتضح أمورك عند اتخاذ القرارات. 

ونفس المبعوث أخيرنا أن الشياظمة تطالب بعامل جديد لم تكن له 
علاقات أو مشاكل» سابقاء مع ايده يخلصهم من عمار أو سليمان» 
فر أجل إيقاة الأول لأساتمنان مسن الظلفر اللي ”له جولو قتائقة: 
وكذلك الثاني (عمار أو سليمان) الذي لا يروقهم. فإذا رفضوا 
في البداية عمار (أو سليمان)» فذاك ذريعة منهم للوصول إلى تعيين 
من يختارونه. والغالبية من الشياظمة تفضل الحاج الطاهر ولد علال 
بن محمد» ويظهر أن تعيينه أصبح ضرورياء لأنه سيدعل الارتياح 
على نفوس الشياظمة ثن جهة» ومن جهة أخحرى؛ فهذا الشخص أظهر 
منذ وقت طويل.طبعا متزنا وأحرز على نتائج هامة. ويمكننا أن نتوخى 
منه إنحاز مهمته على أحسن وجه؛ وسياسته الناجعة ستعيد إلى جادة 
الصواب أولائك الفوضّويين؛ لأن القبيلة تؤيده؛» وله علاقة وطيدة 
بعاملى حاحا وعبدة» تساعد على خلق التعاضد بينهما والتعاوك., 
وهكذا ستصبح القضايا سهلة الحل؛ والنتائج ستظهر سريعاء ودون 
تعقيدات أو أخطاء. وحملتنا الحالية لا هدف لما إلا تمدئة اضطرابات 
القبائل» وحل مشاكلهاء وحملها على أداء الضرائب. 

لكن قضية الحاج عبد القادر أصبحت أكثر خطورة» وتستدعي 
حلا عاجلاء لأن كراهيته للحكومة اتضحتء والأعمال الى يأتيها 
تتطلب عدم إغماض العين عن تدخلاته الى أصبحت تشم رائحتها 


]25 


ونشطة القبائلة ماعوار لفتعائة فيل لكر اومةن و الناحطليةل إن اللي قود مده 
الفو شتا ها لف لقع عمقل رسحقن وله خنايققة فلعلطأ يفرقة 
00 ألهي الله ةهج لزن زبتا جنعطل رالقاةوا بعملقة أيعراهم؛ كيت 
0 ركللسلة يول معطب تلهج بوشر تلوحت لهز ادا مله لالترعقت 
بأن لفك أطميعه الماهيةإلظلوةقنيراة لع الادين/ لويصؤ رهم اخيلذاليٍ يلجأ 
إلمهد يللو ايا بولققد تسته ريعي عيوتلامهالطبيعيةنتوزيدعير هما إلى مهاد ةماه 
6 روك كأتبراعفة "مر رش خمة الفتائن د اجادز) اياطعلا الح اموت تكائدا” 
00 ب والشتاتا 70 خراياء الدع يي سامت كل افا ١‏ - 
والشريعة اللخممة ايان لل هنما لمر لبن لم افق موك 01 
متم ونا 0 قرت متاخ 0 
5 اليعدساييه ها . ا _-- شنييغا نا/ مهلف م ولمع نب 
بونك! ربعضهاا أللية دره دااشيم ابوه دقهم .له قملةليشاا .ا هفا ريله 
يعد مت ورقك زجاع قاض يديو جارة وأفاس. أخجزون يفضيحون رما يعرفون عن 
نززواته الظاهية واخفرقاا و ركفل الفوضى المي إلمه إشعابها. ف نشم 
انلللء ا إاثمهان_نفومه : لأنه يعزف, ميذاحة لاشيم راح جله. 
لقولككقي امازل إلمهولحال اليف امبو حب )سه ير وصيلت اله 
إل أولادبمولاعييغيد السلادل ارتغد هنإك قليلقعلاايكتب ليها <ايعيا 
ليها > الفهاة, لإال خضل إيلها غلق للف وض لمالى. الفعضل فيهك !ولك 
ينقادوا له : يذكرهما ,باطمعاواتى السييقة مونو اليه ريواء «التقبقاء 
وللانتصار ء بوالقيض عل الأسيري؛ ومازقتليرمن الأعداوره .ا 

+ لللفة ل وللمة كار ليت توق ريسا عتيها.ة نما «>لبله عله 
للنطقة الممتتلاة من_علفجق أحنوينا غرجشفشارديهد زيعاا اءلمةا عله بللعة 


3. يتعلق الأمر بزاوية مولاي عبد السلام بن مشيش المنحدر م درس رحد ل العل: 
.بي عروس» جنوب غرب تطوان. 
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والحالة هذه؛ فالحقيقة هي غير هبط يرمي إليه. فهو لا يقود إلا عصابات 
المعتوهين ولم ينترع أي مزا كان مين هل 0 ونم يستول قط 
على أي أرض. .يفهو. على.. وأس,حثالة...من. الصعاليك المغلوبين 
0 أمرهم المكمين إلى قبائل الشرق لي مل م 1 سهو لها الحاقه 
لإ 3ب 1 07 عدأع- د هلأ 
القت الذي يفظر فيه المضاز.: يه" فستل الشتاء دول 0 
لاس ع لياه وقلت اقطفلىث اأخوي هر ادم أثر 0 مسحل قا: انل يو املانفى قبل» 
مع جحيشه , وقل صرب دول أن يواجهه ف أية لحظة م الأللحتظايت» 
بوعلمنا رانك اول الالمتجاق رعدائرتة.: وه أجل التحريض .على بالفوضى 
جنابعا يدا | جفيظبنا لمن الأدواه الي ميكاو يد نشر اقيم ملا جه 
منة هأ إنأو: ار الأخوزى ١.‏ 5 نظلشعيل بع دخان . التخمقو نه 
تاضعف قاوز «طاليةة والي. ويتو/+ وكنه ثاثروشبئ'يز نامل لكاي 
0 يخا عينة جل تهت نسالةالاض طرق ذلا المطاء 
و أن تطلم على “مل لبخ تكو ال ا ل 
5 3 0 عار هلل الحدال# عم “لا شيف“ عثه. 00 
00-6 + الأول 8 كااملة ن تل تعد سه لها 5 ا 
رثكا لسلفنة 5 رلذا علاناعد! ءا قيبعة رامع شلهلبتا غك 0 


د 


إن هذه م القضية إسترعري كلها انتباهناىى.ى أبعدتنا عمار هو بين أيدينا 


ا تت 0 اسع باليمه له ر بسكن 1 ارج _متسميعة 
أ 0 ابعد الله هذا المتم د ' أفينة سر 
ليد ب 0 هذا التوره وسجلل عراس ا 


عاءا .هذو هي المشكيلق الي تمتدعي رعدم _توزريع اليش علىم) مختلفب 
المراكز. أما سليمان ل لحاله» وبالنسيق,] سم 
0 المكان, 7ك وإيتواج 1 د لقي ر المناسسب ف 00 تتعلكا لقا 

.لها حاف دعاك ومنلا والصسالام.ع دهيله تع بة لذ علة 


بن اق 16 يرم المعظم عام 1262 (1رجائفي 01 
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8 
(08 أوت 1846) 
من السلطان إلى ابنه سيدي محمد 

الحمد الله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما 

ولدنا الأبرء الأرضى سيدي محمد وفقك الله تعالى وسلام عليك 
ورحمة الله وبر كاته. 

لقد توصلنا برسالتيك ومعهما رسائل أخرى؛ وقد أعطيناك مرارا 
كل الصلاحيات لمباشرة جميع القضايا. واتخاذ القرارات الى تفرضها 
الفازروتشتي دويهة 1 انظ 1 النقيد لك وب شطله المقيوانف اللبمعيعلة من الو قت 
لإيجاد الحلول اللازمة. في هذه الحالة بادر إلى إقرار ما تتطلبه المصلحة؛ 
والحمد لله فأنت تملك رجاحة العقل والتعقل والتراهة ولا مبتغى لك 
الاعخدنة وغايانا ومن سنية أخرق» اموه لخخاذ القزان عو من يعيتن 
الأحداث لا من هو بعيد عنهاء والمؤمل ألا تتوانى في اتخاذ القرار اللازم 
إزاء القضية الى تراها مستعجلة, هداك الله. كم من مرة كانت لدينا 
رغبة في إثارة انتباهك حول قضية أو إعطائك الحل لا. فنفاجاً أنك 
قضيت في الأمر بنفس ما كنا سنعرضه عليك؛ قبل ما حدث مع تعيين 
حمام بن بلعباس المغافري على تازة» وإرسال تعزيزات عسكرية من الخيالة 
إلى مولاي إبراهيم. لقد تصرفت في القضيتين طبق ما كنا نرومه. زادك 
الله شكمة وامتقامةة أمي: 

لقد اطلعتنا على ضعف سلطة بوزيان إزاء قبائل ضواحي تازة؛ 
مذكرا أنما تمردت عليه» في الوقت الذي يعيت فيه المتان عبد القادر 


5 0 النص الأصلى ولذا قمنا بترجمة النص الفرنسي(المترجمان). 
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فسادا ويستميل إليه بعض رجال القبائل. أجل إن مساندقم له يوظفها 
لصالحه ويؤحج أطماعهم بخطاب لا طائل تحته» وكلام ماكرء ثما حدا 
ببعضهم إلى مراسلته في شأن مساعدته. وما الفائدة» والحالة هذه 
على وضعهم تحت سلطة بوزيان» بما أن الأمر لن يزيدهم إلا نفورا 
فى وتستيم #ااررظم بشتاك إلا قورف سنوت كال أكم شيعا دون 
على ولائهم لنا ولو ولينا على رأسهم امرأة» لكنهم يرفضون سلطة 
بوزيان مهما كانت اللروف ؟ 

في هذه الحالة» يتوجب عليك تنفيذ تعليماتنا السابقة المتعلقة 
بقبائل تازة» مثل غياتة. عين على رأسهم قائدا يختارونه أو اثنين» 
واستملهم باللين وتسهيل التواصل معهم.ء ليعودوا إلى الهدوء والثقة. 
ونفس الشيء بالنسبة لقبائل البرانس» وتسول ومكناسة الي نفرت 
بوزيان بشدة. ضعهم نحت سلطة عامل تازة حمان بن بلعباس» مع حثه 
على إتباع سبيل العناية الفائقة» والسير على نج اليقظة» واللبن» وحسن 
التدبير والمصالحة» مع تحمل كل ما يصدر منهم ما يمكن عمله دون 
التساهل في شأن ما لا طاقة له عليه (به). ويتحتم في هذه الحالة جعلهم 
ينسون العائق الذي اثارهم؛ وتعويدهم على الخدمة والسير على الطريق 
السوي. ولن يعارض بوزيان ذلك» وهو يعلم أن سيطرته عليهم 
لم تكن ذات مفعول كبير نظرا لخروجهم عليه نتيجة تصرفاته تحاههم. 

وق هذا الجائب: يحب: استثناء الكرارمة». الذين. سيبقون تخت 
تصرفه. أما الذين يعارضونء» يجب أن يصارحوا بقوة : "إذا اردتم 
أن تتصا حوا مع بوزيان وتخضعوا لأوامره فلكم ذلك» ولن أقبل أحدا 
منكم لتولية أمركم غيره". اتركهم لشأنهم دون أن تعير لهم اهتماماء 
وقدم يد العون لبوزيان ليسير على رأس الحيش لتنفيذ ما هو عازم عليه 
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من طرد الفتان. أكتب إلى مولاي إبراهيم؛ وعبد المالك الريفي وحمو 
الروداني ليمدوا له يد المساعدة» لأن قضية هذا الفتان خطيرة جدا 
وني يدر العام . 

قل للمتمرد عبد الرحمن الكرومي : "أخبرن والدي انلك أشيدنة 
الله عليك في عديد من الرسائل تؤكد فيها انخراطك في ملاحقة عبد 
القادر وأصحابه للالتحاق بوسط الإمبراطورية الشريفة. يجب تنفيذ 
ما تعهدت به أمام الله وأمثالك لا يتدكرون لما تعهدوا به. أنت على رأس 
ل اسوطمن وضع رانين ونا ان إن بشي عاينا مزع در 
أن ينفذ بوزيان المهمة الموكولة إليه» فما ذلك إلا أنه يعرف صدقك» 
وقوتك وقدرتك الى تدحرها لحل المشاكل. لأنك منا وإلينا لحما 


ودما... 7 
تحدث إليه في هذا الاتحاه وأثر حماسه ونشاطه؛ وهذه الوسيلة 
ال تعطي الثمار معه لأنه (عبد الله أي ابن وقته)” رجل زمانه وله 
عيوبه : النفاق» والقدرة على التقخب مع الأشخاص دون نسيان مكره 
المتحكم» ومعرفته بكيفية ولوج الأبواب المغلقة» واستمالة القلوب 
المتمردة. قدم له وعوداء وَأوغهنة لأنه متعطش وقادر على تغيير عقيدته 
د حل لظي قرتفم كع ذا طهر “كا قدر اندم قوير الر لالد 
يتوقف في مناوراته بامتياز إن شاء الله. 
بالنسبة إليك؛ أبذل ما في استطاعتك ضد الفتان» واستعمل كل 
قوتك لإيقاف نحركاته ونحركات مناصريه ف المنطقة حى يتم طرده 
وإحباط نوايا أعداء الدين. وهكذا ستتحرر القبائل من طغيانه» لأنه 


1 تلاعس بالألفاظ للقول إنه عبد لله (عبد الله)» لكنه ابن زمانه (اين وقته) وله عيوبه. 
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أشاع كراهية مميتة لحكومتناء ويبحث عن كل ما بيمكن أن يسيء 
إليهاء حفظنا الله بعنايته من شر هذا الرجل» وأبطل مخططاته. 

فهمنا من خلال الرسالة الي وجهها إلى حليفة وجدة» مرابط 
كنات 7 أنه تفاهم مع النصارى لتقديم جميع المعلومات الي هم 
الإمبراطورية الشريفة» وأنه قبل جميع اقتراحاتهم حول القبائل 
المهاحرة. مره ألا يتفق معهم حول أي أمر يتذرع بسببه فيما بعد. 
وألا يتعهد لهم بشيء إلا قولاء دون الارتباط بعهود تخلق لنا مصاعب 
تكلفنا إنحاز مهمة ماء كما يتراءى مثلاء من خلال رد فيما يخص 
رعايا القبائل الي التحقت بإمبراطوريتنا (حفظها الله). ليس من حقه 
منعهم من دخول الأراضي المغربية ولا طردهم؛ فأخوالهم المسلمون لهم 
دور تحاه هذه القبائل” المهاجحرة؛ وليس هناك قانون مطبقا في هذا 
الجانب. ويجب ‏ عليه أن يلتزم بالقانون حينما يتدحل تجاههم, 
مرق حكمة ورواده باللهوة إل الكل الرسيظ ##بالمس عر سطابهم 
يمكن تنفيذه» وما يجلب الإزعاج يغض عنه الطرف» مع إبراز القوة 
ببراعة حقى لا يربطوا ذلك بكتاباته الخاصة ويتخذوها كذريعة. 
لأن الا عه حقهم الله» يعتمدون استدلالات منطقية دقيقة للكلمات, 
ويحتفظون بالمكتوب لتصريفه عند الحاحة لقضاء أغراضهم. أكد عليه 
ليجيب النصارى : "لا يهمنا أمر ساكنة بلدنا الذين يلجأون إليكم 
ويقبلون الإقامة هناك؛ لا يهمنا أن نرغمهم على العودة» وكذلك الأمر 
بالنسبة لساكنة أرضكم الذين يلجأون إليناء ويقبلون الإقامة بين ظهرانينا؛ 
فإننا لن نرغمهم على العودة إليكم. وهذا مرده إلى المصاعب الي يمكن 


م. الاسم المعرب الذي يطلق اليوم هو "كيفايل” يوحد بين بركنت وتاوريرت في الجنوب 
الشرقي لوجدة. 
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أن تظهر إذا تصرفنا عكس هذاء أنظر للنقاشات والخلافات الى يمكن 
ويجب استخلاص العبرة ثما قام به النصارى عند طرد شقيق محمد 
الوقتء المراد منه إخحفاء نواياهم الى تقول : "لقد أعدنا الحاربين 
من بلدكمء فأعيدوا الذين هربوا من قطرنا". ما يقوله مرابط تكفاي 
عن رغبته في معاقبته» بدعوى أن رحوعه لم يكن إلا بتدحل من النصارى؛ 
فاحمله على عدم القيام بذلك» بالإضافة ا عدم حرمانه من االحماية 
في 15 شعبان عام 1262 (08 أوت 1846) 


بن 


19 
(24 أوت 1846) 


من الأمير مولاي إدريس إلى أخيه سيدي محمد 


الديين. :الله وحده والصلاة والسلام على سيدنا محمد 2 اله 
إلى أخينا حليفة سيدنا الهمام 

لي الشرف أن أحبرك _وأنت متمتع بالطمأنينة والهناء_ أن الشيخ 
بوزيان قد أمر القائد حمان ابن بلعباس بإرسال جماعة من الفرسان» 
كل يوم» للقيام بدورية في ضواحي المدينة (تازة) في نطاق القيام 
في الطرقات ينشر الرعب وسط المسافرين ويتسابق إلى النهب وسلب 


0000 
0-00 


+ ضاع النص الأصلي» ولهذا قمنا بترجمة النص الفرنسي. 
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أطلاك الملييقيوي لك يعد وللقه غيروا اسلوقوي كينا كانواوذعون+ 
ومشاته وطلبوا منهة إيقاف دوريات الأمن من أجل العودة 59 هدوع 
وعند رفضه طالبوا بتطبيق شرع الله» وأعلنوا إخلاصهم للعاهل؛ نصره الله. 

لقد أعلنوا أن الفوضى الى انساقوا معها مردها إلى تولية حكام 
على راسهم. وكل ما سيحدث اليوم أو غدا لن يكون سببه» كما قالواء 
اله بوزياك ومساعدلوه. ف لبعن هناك حلاف بينهم وبين حيش السلطان» 
نضرة الله ولا بينهم وبين سا كنة المدينة (تازة). 

وبينما كانت المحادئات جارية» حرجت بعض الطلقات النارية 
من صفوف المتمردين ما أثار اضطرابا عارما في المعسكرين. 

رأيت وسمعت كل ما راج لآنئ أثناء هذا اللقاء» كنت على سطح 
منزلي المطل على مكان الاجتماع جوار باب الريح» جرح جنديان 
من الجيش وتوفي واحدى وكذلك اعزك.. :نننا 225 المدينة) وخو حل 
رجال تلمنيانة وهؤلاء الاخيرين ومعهم بعص رجال المدينة هم 
من قدموا المساعدة للجيش» وقد أطلقت رصاصتان على المكان 
المقيرفة عل كان اللكاواك دون أن قضييا دنا و اكنون للد 

هذه هى الأحداث الى وقعت يوم الإثنين الفارط (10 أوت 
646) من الأسبوع الحالي, لم أطلعكم عليهاء حوفا من أن كو سينا 
في خلا تأنونة بناء. على :راع ينسب» إلى دون: أن أكرن' ضاحف 


مهوام 
٠‏ مين 
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الذي وصلي مع مغيب الشمس. وخلاصة القول» فقد نشبت معركة 
بين قبيلة تسول وجزء من قبيلة مكناسة» وبئٍ علي وبين الحيش 
السلطاني: قتل الشراردة اثنان وجرح ثلاثة من الأوداية. هذا الجيش 
ظهر كم انمزم» فرقة العرب هربت بكاملها مع الشيخ بوزيان» 
وهكذا بقي اليش السلطاني التابع للقائد الجيلالي العواد في معسكره 
حيث قضى الليلء والله وحده يعلم مصير هذه الفرقة» وهو الذي 
سيحفظها من كل شر. 

لقد ترددت طويلا قبل أن أوافيكم بتقرير حول الحادث» وأخيرا 
ارتأيت أن أخب ركم بدعوى أنكه في حاجة للاطلاع عليف .حوفت 
شخصيا أن تقع علي هذه المسؤولية الثقيلة الخطيرة» لكن الأمر لا يمكن 
أن يبقى سرا. لو كنتم شاهدا على الحرأة القصوى الى أظهرها رجال 
القبائل ضد المحزن لقاباتم عذري بالصفح. 

' هذه هي نتائج أفعال ابن محىي الديْن (الأفير عنيق القادر) و كتاباته 
إلى غياثة الى وجه إليهم في الأيام الأخيرة خمسة فرسان طلبا لخدمة 
أهدافه. وكان الأمر يتعلق بالسماح له بالمرور فوق أراضيهم. وقد قرئثت 
رسالته على العموم بسوق حخميس غياثة. 

هذا الرحل ما هو إلا بحرم بلباس الوقار. والآن» سيدي نرجحوكم 
إظهار صرامتكم لاستبعاد هذا الخطرء وتنفيذ حكمكم العادل في 
لأن كل افراد الرعية يعيشون حالة ذهنية يرثى طا. 

لقد كاتبئى شخصيا رجال غياتة من أحل إقامة _علاقة ودية معناء 
وفضّلت عدم الاهتماه يمذه المواضيع وسائر السكان الآخرين» خوفا 
من أن أقع في خطأ ما. بالنسبة إلي» لم آمر أحدا بالدخول في الحرب 
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قْ المرة الأولى أو عدلمة) وكان من الأفضل أنهم اد عن ذلك. 
والرأي لكم وليس غير كم مؤهلا لفعل ذلك على أحسن وجه. 
ولن يصيب الإنسان إلا ما كتبه الله له» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
هذه هي الأحداث الى نقدمها لكم ولا يرقى إليها الشك؛ 
نقدمها لكم على سبيل الإخبار, والسلام. 
ف 21 شعبان عام 1262 (14 أوت 1846) 
التوقيع: أخ وكم إدريس» حفظه الله. 


20 
من السلطان إلى ابنه سيدي محمد 
الحمد الله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله 
عليك 'ورخحمة الله تعالى وبركاتة) وبعد: فبوضوله إليك. مر الطالب 
علال الشامي) يدفع لحامله الفقيه السيد عبد القادر بن محمد فاضي 
- 3 ل 8# 1 - .م 
مؤنته» وينضر له دارا يسكنها مناسبة لحاله» وإن كان أهلا للتدريس 
يجعل له ما يستحقه من المشاهرة على أن يقوم على تدريس مختصر 
خليل» فقد بلغنا أنه يحسنه. وقد كتبنا لولد عمنا مولاي عبد المادي 
بذلك» بأن يجعل له ما يستحقه. فإن قيمة كل أحد ما يحسنه. 


في 11 رمضان المعظم عام 1262 (02 سبتمبر 1846) 


كل 


17 ختكيلة تساوي حوالي 050 لتراء (يبدو أن المترجحم جائب الصواب لأن القن توزل به 
السوائل أما المد فتوزن به الحبوب). (المترجمان). 
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20 


الخوله وجو صارالنة عار سيرا وجا يرال 


١ / 

0 
ولط لتب رلك رورس يرا طط الم ور اى ولد علبك ورت ألده 
تعل_ويركاته ؤبغرصوموله إدبط ص إشاتب علا (إمشام يروي امل 
(لمقيم (سييرعبر إدفادرت ميرفاف ( فزع عبر ادفادر يمحي ى]درمييى 
للاننرى أمر انم اعلذة لم كلرموقته وَينظ له ار[ بشكها طيبع 
أله وإوكا» اهلا للشرروير شيف له ما تسقد ذه مرإتشام) 58 
عار ترييه يبص خليل قيهن تلِق: || لحن وز كمبنانو عه امول 

المؤود يزلك س|ء بعل لهساسسقهذه ماك مب كل ام رما سند وكبسلة وآ 


رمغله [فعمر عار 42 2 | 1 


21 
(10 سبتمبر 1846) 
من السلطان إلى ابنه سيدي محمد 
الحمد الله وحده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأله وصحبه 


1 ولدنا البار الارضى سيدي عي أصلحلك: الله وسَلام عليك و رحمة 


١ ©‏ لاص يرد 


للله عان وبر كاته, وبعذ: لقَد توصلنا برسالتيك وفهمنا كل ما تضمنتاه 
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فيما بخص بوزيان مع متمردي تسول والبرانس. وقد أضفت أنه يس 
من ردهم إلى جادة الصواب والتعقل» بعد هجومهم على الأسواق 
والقرويين وغيرهم من المتسوقين. ولهذا حرجت إليهم على رأس حجزء 
من اليش الشريفي - المنتصر بحول الله وجماعة من المحاريين العرب 
ورجال من قبائل ضواحي تازة الذين كانوا معه. 

وقد اهزم بوزيان إثر خحيانة رجاله وقلة عددهم» ومع ذلكء» فقد 
عزا هو والكرارمة الذين معه هذه المزيمة والنهب الذي صاحبها إلى رجال 
اليش الشريفي الذين كانوا معه وقائدهم ابن العواد» كما يستشف 
من الرسالتين اللتين كتبا. وهذا أمر مثير ! فكيف يعزا مثل هذا الفعل 
إل توه المكرن الذيى الوا كتحدة لمساعدته وموادراتة ؟ 

لقد أحطنا علما بما احتوته الرسالة الى بعث بما أحوك إلى الجيلالي 
بن العواد» وفهمنا السبب الحقيقي للقضية» وهو النفور العام للناس من سلطة 
بوزيان ورفضهم العمل إل حادة هذه العقلية أوصلت إلى تلك النتائج. 
ولن تعود هذه القبائل إلى جادة الصواب إلا بعد عزل بوزيان وإيجاد 
نلف له. 

حين توصلك يهذه الرسالة ول حمان بن بلعباس المغافري على تازة 
وقبائل الضاحية : مكناسة» تسولء البرانس» مغراوة وأولاد بكار إذا كنت 
ترى أنه مؤهل هذه المهمة وقادر عليهاء وعلى تسييرها سياسياء نظرا 
للمركز الذي يحتله. وإذا كنت ترى هناك من هو أفضل فاسند إليه 
الأمر» لأن من يوحد في عين المكان _مثلك_ يرى ما لا يراه البعيد منه. 
ضتع حلا لهذا المشكل قبل أن يستفحل وينتشر التمرد» نظرا للمحاولات 
الي يقوم بها المتمرد والمنافق عبد القادر. 
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إن عزل بوزيان من شأنه أن يعيد الهدوء إلى هذه القبائل. ويهذا 
سيجد الفتان نفسه محروما من المساندة. لا تدخر شيئا في محاربته» واصرف 
كل حماسك للقضاء على الداء الذي ينشره؛ لأنه إنسان بارع في الحيل 
لاستمالة الشعب والتغرير به. 


اترك بوزيان مع الكرارمة وباقي العربء فلم يعد لهمء منذ الآن, 
التكفل بجحيش المخزن. خفف عنه ما حل به في القضية الأخيرة. وأحمله 
على نسيانما بأن تقول له : "أن الجيش الشريفي هو السبب في ابتعاد 
الشعب عنكء» وعليه فراحتك ضرورية فيما بخص هذا الجانب في انتظار 
أن ,متعك الله بأيام سعيدة". 

أما بالنسبة لقائد اليش الشريفي ابن العواد» المتهم بكونه كان 

وراء المزيمة والنهب؛ فيجب عليك أن تبعده عن القيادة» ولو أنك لم تنيقن 
من أن هذه التهمة غير مبررة. والحاصلء عليك بتعيين قائد» في مكانه. 
الذي ترى فيه العنصر الكفء لتحمل المسؤولية عن جدارة» والذي 
سيتسلم قيادة الحيش من ابن العواد مع تسريحكم لهذا الأخير. 
0 بعد ذلك ابعث بمذا اليش إلى ابن عمنا مولاي إبراهيم بن عبد 
القادن قن طاللف أو قرت نعي سين نا “قراف مالاتماء. آنا شلمنا 
أن السلع ارتفعت أتمانها في البلاد» فلا ترسل إلا العدد المناسب لكل 
حالة. ومن الضروريء إمداد الجيش بوسائل العيش» كما تتطلب ذلك 
الظروف الحالية. ومن المستعجل المراهنة على العراقيل الآئية وتقوية 
يقٌ الشرايفني لاستفزاز المتمرد وطرده. ويجب أن تركر على هذا قبل 
كل 45 ضقن “هذه النظية داك أمية ففروى: ولب كامل 
عنايتك وبمجهوداتك. ْ 
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أننا نوافقك ماما على اعتمادك اقتراحات الحاج محمد الوليشكي» 
عندما دعوت ابن عبد المالك لقيادة مطالسة وبئ بويجى الذين ألحقوا 
بقبائل الريف من أجل ملاحقة المتمرد وأضعافه. وقد أحسنت صنعا كذلك 
عندما حظي طلبه بالقبول المتمثل ف إرسال الملابس ونسيج الكنان 
إليه. كما أخبرتئ بذلك وحسب ما تفرضه الظروف,؛ أصلحك الله. 

ونقدم لك رأينا في الوضعية الحالية» ونحن بعيدين عن مسرح الأحداث) 
لكن الذي يوجد ف الميدان يرى الأشياء بغير منظار من هو بعيد عنه. 
أفعل ها تراه متاسبا وأكثر فائدة لأنك ترى الاسعياء بنقسك وإذا كنا 
قد منحناك كل السلطء فلكي نتحمل كامل المسؤولية. أرشدك الله إلى الطريق 
السوي» ورعاك وهداك. آمين 

وقد علمنا أن بوزيان عجل بوضع 600 فارس رهن إشارة أخيك 
مولاي إدريسء, رعاه الله» وممجرد وصول هذه الفرقة إلى الحياينة, 
طلب أحمد بن الجيلالي الاحتفاظ به في منطقته. ويمذاء مح في إعادة 
المتمردين تحت سيطرته كما يحتم ذلك الواجحب. وقد أحرق معسكرات 
فصل الشتاء مع الاستحواذ على الثروات والتموينات من الحبوب. وقد 
فرض الأمن واستخلص الضرائب. وهذا ما استنتج من رسالته ورسالة 
إدريس بن المكي الذي يوجد بجانبه. إنه عمل جيد, أن خحنوع الحياينة 
وإخضاعهم للواجب من الضرورة بممكان لتكريس النظام في الإقليم. 
ل ا المشكلة الحامة. أما الكرارمة فهم 
ابرح رو تل للعادقل الي ااتتري وا لوقاف ايرود إلى يمه 
ا أذهم الله وأحكم قبضتنا فيهم. والسلام. 


ود ف 09 رمضان المعظم عام 1262 (10 سبتمبر 1846) 


]39 


الحكومة الغربية واحتلال الجزائر 


22 
(13 سبتمبر 1846) 
من السلطان إلى ابنه سيدي محمد 
الحمد الله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما 
ولذنا البان الأرطى نيدي سد أصلع كف الل وسلم غليك 
ورحمة الله تعالى وبركاته» وبعد : عرض الشيخ بوزيان بإسهاب, 
في رسالة) وقائع المعركة الي دارت بينه وبين متمردي تسولء والبرانس» 
ات الجيلالي بن العواد» الي أضاعته هو نفسه كما حالف تدابير 
الشيخ بوزيان. لا يتوقف عن الحديث عن هزبمة» ويردد بأنه أدى 
مهمته ضد المتمردين بإحراق منازلهم» وسلب ثرواتهم» والعودة سالما. 
وبعدئذ قام ابن العواد بتأليب اليش الشريفي قصد مهاجمة هؤلاء 
الناس وسلبهم» وحين كانت الوفود مجتمعة لتلقي الأمان» حاصرهم 
الجيش الشريفي وهاجموهم» فقتلوا غشيرة «رتعال): و اضافو. فشر 
خيول سلبت أو قتلت. وقد دون كل هذا في سجل يصلك صحبة 
هذه الرسالة. وقد وقع هذا بعد معركة دامت من الصباح إلى حين 
اقتراب مغيب الشمس. وهذا من الخطورة يممكان» حيث لا يمكن 
السكوت عليه أو التغاضي عنه» بل يستدعي» على العكسء» كل عنايتنا 
وقدراتنا. فلا بمكن لبوزيان» بنية مقصودة تقديم دمة ملفقة علانية ضد 
اليش الشريفي» دون أسباب أو استمسارات. والحالة هذه أنه عاين 
مرور العديد من فرق اليش الشريفي؛ وتعاون معها طويلا دون 
أن يتقدم ضدها بتهمة كهذه. وهل المقصود هو اتام هذا اليش 
وده وعليه» فكل هذا انتشر إلى درحة أن المتمرد (عبد القادر) 
0 الكرارمة» ليلتحق بم متهما ايانا بالخيانة وسوء النية ! 
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عند توصلك يهذه الرسالة» أعمل على رأب الصدعء واعتقل 
الجيلالي بن العواد الذي أضل نفسه. وضعه أمام الأمر الواقع إزاء سلوكه. 
لقد انخدعت له؛ والمؤمن ينخد ع تعففا. ونحن نعلم أكثر من أي أل 
فساد مزاجه» وانحرف طبعه؛ والكراهية الى تتضوع من لسانه. 

أما ما يخفيه قلبه فهو أكثر بشاعة. وطبيعته الفاسدة ظهرت 
من خلال أقواله وأفعاله حينما كان قائد ار وابن عمه عاملا. 
ا ا ل الي فتضاءل 
نفوذهماء اه تنقضي أبدا ؟ قال رجحل السياسة (رجل 
الدولة) :"لا تعتقد أنك في مأمن من الذي يرغب في الانتقام منك» 
فالنسيان الذي يراكمه تعاقب الأيام لا يمنعه من التذكر". 


والحالة هذه فالأمر نيتعلق بعماب قريب» وهو السيي: فدهنا لق 
ابن عمه. لقد كان أكثر جسارة ينساق مع التعسفء والطغيان» والعقوق» 
والتمرد. ويتهمه ابن عمه بكونه السبب ف العصيانء» وفقدان القيادة. 
عاقبة بقسوة حن يكون مثلا لغيره وعبرة. وقم بتحر لمعرفة المذنبين 
بروية» لأن الفوضى تأن دائما نتيجة أخطاء القادة. 

يحب أن متم برد ما سلب من الكرارمة وحلفائهم من القبائل 
العربية. فما تم العثور عليه» يجب أن يرد كما هوء أما ما يتم الإقرار 
بسلبه دون العثور عليه» فيجب تقديره. وأداء ثمنه من أحر أهل سوس 
الآمين. وإذا لم يكف أجر ور صم اجر شهرين أو أكثر إذا 
كان ذلك ضروريا. اعتقل قواد الأوداية”' وعوضهم.بآحرين؛ وقل لهم 
1 رع ان درج شمن قطان 


“تعلق الأمر بالقبائل العربية المسماة الكيش الي تقوم بالخدمة العسكرية مقابل منافع خاصة. 
3. نفس الشيء. 3 
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:"إلى حدود اليوم لم ينغير وضعكم إزاء والدي» فأنتم دائما منغمسون 
في أعمالكم وفوضاكم؛ ومن أجل ذلك طردتم وعوقبتم عقابا صارما." 
استعن بكل صرامتك لإعادة الآثمين» قولا وفعلاء إلى سواء السبيل: 
من أحل التخفيف عن الضمائر من ذكرى هذه الحادثة المؤسفة» وإبعاد 
التهم الموجهة إلى البيش. أما بالنسبة لكيش عبيد البخاري» وفاس؛ 
فقد برأهم بوزيان من التهم الموجهة إليهم. أكتب إلى حمان بن بلعباس 
وألزمه مقاطعة بوزيان وأتباعه مقاطعة تامة» من الختمل أن يؤ سس 
مجموعة منفردة تابعة له. أحرص على إشعاره بأنك غير منحاز لحانبه؛ 
ولا تؤاحذه على ذلك. ولكن ف واقع الأمر سيقوم بما يخالف ذلك. 
وهكذا سيعمل على إعادة السكينة إلى النفوس والطمأنينة بين القبائز 
الي تقبل بخدمته والامتئال لأوامره» فإن لم يتسرع بوزيان كما ترجوه: 
ذلن يعود الها و+ نْ القبائل» ولن ياجح في التغلب على مشاعر الكراهية 
الى تكنها له» وال تعتبرزه قائدا عليهاء وتعمل تحت أوامره. هذه 
السياسة الي يجب إتباعها حاليا للتمكن من إخضاعها وإعادة النظاء 
والطمأنينة نهنا 

يحب أن يوضع فرس من أصل رفيع رهن إشارة الشيخ بوزيان. 
فهو لا يجد مر كبا لائقا في منطقته. ستجد هذا المطلب في رسالته. 
حب أن تقدم له هدية من هذا النوع ف المستوى المطلوب لإبراز قيمته 
الخاصة. لأننا لا نتوفر على شخص أكثر إخلاصا منه في هذا البلد: 
و زا اعاففاة ا خسو له رامو قو تنوه تقذ الخطاصاة وو در اله لعزت 
والمساعدة. قال سيدنا 0 رضي الله عنه : "شخصان لا بمكن لي 
نسيانهماء الذي كان مساعدا لي» والذي قدم لي العون." وإذا كان 
لبوزيان أعداء يكرهونه» فذاك راجع إلى إخلاصه وحماسه التام تجحاهنا. 





1. الخليفة على صهر السو ل وابن حمة. 


ف ل مم 
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' : 4 . 8 “1 
ورغم عيوبه فهو الأفضل. وعلى كل حالء فالأعور احسن من الأعمى . 
تأمرك أن تمنحه اياه أنت بنفسك. والسلام. 


في 22 رمضان المعظم عام 1262 (13 سبتمبر 1846) 


23 
(23 سبتمبر 1846) 
من السلطان إلى ابنه سيدي محمد 

الحمد الله وحده وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه 
ولدنا البار الارضى سيدي محمد أصلحك الله :وسلام عليك 
ورحفة آله تعاللى وبركاته» وبعد: وضلنا كتابك مخبرا ,مما ثبت عندك 
على لسان العربي بن كروم في أمر المحلة مع الكرارمة» وأن ما كنت 
أخبرت به قبل» من بدء أهل سوس والأوداية وأهل الغرب في نهب 
مخلتهم؛ لم يكن من ذلك شيء. وأهم لما فروا وتركوا بعض الإبل 
بأحمالها حازوها. وأما الإبل فردت لممء وأما الزرع ففرق على المحلة 
لاحتياحها إليه عند عدم تسوق القبائل بعد الوقعة. فد علمنا حال 
العربي بن كرومء وأنه لا شهوة له» ولا غرض» لبعد بلده وتغربه؛ 
وعدم معرفته بتلك القبائل» ولكنه الم بحضر الوقعة» وَإنما سمع ذلك. 
وشرح الخبر في كتاب الشيخ بوزيان الذي وجهنا لك برمته» وعلمنا 
نفع المحلة الي وجهت لابن عمنا مولاي إبراهيم» وظهور أمرها في تلك 
الناحية» بانكسار شوكة الفنتان”» ووهن جانبه حسبما ذلك بكتاب 

1. النص العربي جاء فيه: الرجل ذو العينين الدامعتين والبصر الضعيف خير من الأعمى. 


2 المفصود: عبد القادر الجزائري. 
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ابن عمنا المذكور. وابن عبد المالك فذاك ما نبغي نسأل الله أن يكفينا 
والمسلمين شره. وما بلغك عنه من الندم؛ والتبري» والرجوع عما كان 
عليه» وأنه يتاسف» وينسب ما وقع فيه للكرارمة فلا تثق بذاك, 
ولا تعتمد عليه» فإنه دجال من الدجاجلة» قلبه في جهة. ولسانه 
ف أخرى. ولا عهد له ولا ميئاق يقف عنده. ولعل ذلك منه دسيسة: 
وسعي ف الأفساد لقلوبنا على الكرارمة» ليزيد ِْ نفورنا منهم» ويحقق 
لهم ما زرعه في قلوهم قاتله الله يجد في حسم مادته وإبطال شعوذته 
ومعاملته بنقيض مقصوده. ولا تغتر ما يفوه به» من لا تمييز عنده 
من نسبته للضعف والوهنء؛ فإن أمره كذلك. ولكن يتوصل بحيله 
ومكائده وتلبيسه» مما لا يتوصل إليه بالقوة والعدة والعدد. ولو كان 
حاله على ما وصفتء ظاهره كباطنه» ما طال أمره» واتصل شره. 


ولا تقصر في تحريض العمال المقابلين والقبائل لتعجيل طرده. 
وأخذهء وإبطال كيده. وضعف لمم أمره» وقلل فائدم في العجز عنه؛ 
وأيقظ حفائظهم» وذكرهم عاقبة مكره» وما يضمر من نكره» ولا تالوا 
جهدا في ذاك حى يأخذه الله ويرد كيده في نحره» ويجعل دائرة السوء 
ماي دي بي 
اشر قن لقنم وثالة. .بيده والممعة انك عدن بر فاته بو نات 
هؤلاء بوجحه» وهؤلاء بوجه أهلكه الله. ولا تال جهدا في إمداد اخحلة 
بكفايتهاء فإن بذلك تعان على عدوك. فدين الناس اليوم هو الطمع. 
وقد كاك الطاب لبر حوضو و يغرزو نه ووصعووت روانم ايوم 
الناء. متهم ف بطوفم. وقد قال صاحب السياسة: وكلما جمعت 
00 من نشب وصامت ولو أن القطر حاذاه برده في بزه إلا غمدا 
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5 : 1 ب 0 ٍ 
عنك وقل ليوم سمو ع صرفنا ما جمعناه . والله ولي توفيقك وإرشادك 
وهاديك إلى سبل رشادك .نه وفضله والسلام. 


في 02 شوال الأبرك عام 1262 (23 سبتمبر 1846) 


24 
(05 ديسمبر 1846) 


من السلطان إلى ابئه سيدي محمد 


الحمد الله وحده وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه 

ولدنا البار الارضى سيدي محمد؛ أصلحك الله وسلام عليك 
ورحمة الله تعالى وبركاته» وبعد: فقد وصلنا كتابك» وعرفنا مضمنه 
وعالتناابها لانفت ينامر الففان خود ادوج برشا حدر مف نج ال 
ومن رجوع (الرآبيدة) عليه الذين كانوا يأوون إليه من شدة وشوم 
بغيه» وما أجمع عليه الكرإرمة من عداوته والتضييق عليه. وأن السبب 
في تأخير أمره هو ما كان عليه قبائل حوز تازة من الاضطراب. وقد 
أصلح الله أمرهم. وما وقع له من القتال مع المطالسة» وفراره وسطهم 
وإيقاع عرب الأحلاف (بفله) مع البوحميدي” حسبما ذلك في الكتب 
الي ٠‏ جهت داحل كتابك من عمال. تلك النواحي. فقما كان لله دام 
واتصلء وما كان لغير الله اتقطع وانفصلء قال الله سبحانه : ولا يحيق 
المكر السيء إلا باهله”. وقال : فانظر كيف كان عاقبة مكرهم انا 
1. بمعين: عليك ببذل ما جمعت.. لتجد المؤازرة عند احتدام الور وهكذا ستفرح لأنك 
.إستفدت مما ادخرت. 1 


2 مساعد (أحد ضباط) الأمير (عبد القادر). 
قرا 
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دمرناهم وقومهم أجمعين' الآية. فقد كنا نظن إعانته وإيواءه إعانة 
للاسلام واممتلمين»: فإذا" يه أغدئ الأعادي لهم. ومن خدعنا بالل 
انخدعنا له ويحق الله الحق» ويبطل الباطل. فلا بد قف ف التحريض 
على التدكيل به. ولا تقصر حي يريح الله منه العباد» وينقطع أثره من 
تلك البلاد والسلام. 


في 16 ذي الحجة الحرام عام 1262 (05 ديسمبر 1846) 


24 


لوه دع عسات 






ولرنالها, سلل ع1 د ليد قد در 
8 م : لا عدر العادر 1 
مك مرصن الراي6 علد 5ل 0 ل 
رمااجع لب اكراة عد معرارتم رالصموعلية 0 
در راضم فرك ناس ا رنع لمرإنتال مع الشالسمة 
ومرا6م غم آيقام )اسل يولس مووي ذأ لقن الت 
0 ما0تل | النرك 0 ل --- 
فآ بابر ف[ مم 
2-6 دع ر(ايت بنركنا: (عانئه ربوا [ 250 رم 2 
0 ريلة اب عررلاعلم م وسنوعنلباكه ماله ونا لغروهلليا 


بلاس 1 منرم اذك عم ول[ ا 1 وتتمع 
اكورتلطابك ,املا ومى | 8 عل 6 
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25 
(03 أفريل 1847) 
من السلطان إلى ابنه سيدي محمد 


الحمد الله وحده وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه 
ولذنا الأين الارطى, سيد مده أصلحلة اله وساةه غلاة 
و رحمة الله تعاللى وبركاته» وبعد: فقّد أخحخبر سحديمنا القائد الميلودي 
بن :عراش” أن. بها له اسرها التصارئة :ول زالك عندهم: وطلب 
تسريحهاء فبوصول كتابنا هذا إليك» مر قائد وجدة أن يكاتب كبيرهم 
الذي بتلمسان, أعادها الله دار إسلام, في تسريحها وتوحيهها إليه. فإنه 
الآن في جوارناء وف ظل دولتنا. وقل له: يقول لهم أن هذا جعل عاره 
على فلان» ولاذ يجانبه على ذلك. والسلام. 
ش ف 16 ربيع الثاني عام 1263 (03 أفريل 1847) 


25 00 


ل له ساس ديعم 





بونذ جل تليارعت إن تعر زاكر 

10 ب | تضادر ابارت عرد 59 ب [لم ره 001071 
00 ضيب برعرلكدابنإمزاإليط (وإدرره م 
1 0 7 0 رتريوه امن اعدموار 

2 00 ا : ملظم بلا 201 


1 ساعد (ضايط؛ قدي للأمير للحأ إلى السلطان. 
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26 
(20 ماي 1847) 
من السلطان إلى اينه سيدي محمد 
ورححمة الله تعالى وبر كاته وبعد: فد وصلنا كتابك وصحبته "كانت 
بوزيان وبن عبد الرحمن وولد ابا محمد. تنضمن هذه الكتابات وعد 
والترم ابن عبد الرحمن يما. وقد سبق مرارا أن تقدم بنفس الوعود 
بمغادرة التراب المغربي دون الوفاء بذلك. واعتقد أن هذا ليس إلا تمويب 
وعليه. فتجب مراقبته بكل يقظة. قارك هذه الاقتراحات 0 الأخار 
المقدمة من لدن قنصل فرنسا في رسالته الى أرسلناها لك» فهو على 
اطلاع جيد بأمر عبد القادر, لأن له في كل مكان مخبرين وحواسيس 
يهتمود بالأمر وله رعة و كر من عبره القضاء عليه والحدث 
سي ؤ كد ما يقول وليس غيره. وبنفس الأسلوب كاتبنا عبد القادر 
في أيامه الأولى حينما سمحنا له بالدجول إلى وسط الإمبراطورية 
أو مغادرتًا مستعينا بالمراوغات والأكاذيب قائلا بأن الطاعون أتى على 
'ثير من أتباعه حى وصل به الأمر إلى افتقاد ما يكفى من الرجال 


ليذفنَ الموتى. ووعد بتنفيذ وعوده يمجرد توقف الوباء عن حصد الأرواح. 
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26 


'مرايجدا لاه موعاس ات ذاعم اريع.. 
بخ 0 الات 
ك7" 
لم 
مطود > وه 


اانا ١١ ١‏ «سوعز شاد اأرعل.م آر إأريماء المؤعو حأ ١‏ 3 ! 
وكدتكناك بويك ولرعنيار روات هرم نناسم افع #رأبللء. ج بعرم 1١‏ رآ 
#م[شررك !نا لي 115ل انء اليا رات دوه 5 لاخر,ع اد دن ألا 0 
زاكي اربهر! مدا -_ل, 3 لي ولائرات:*ة ياف أرما ملا نابل إأيلاء 
در زموسائطاءط, ١‏ ام ات ادا الموء 00 «انسم مل م 
مزمم مارت رص م ٠.‏ رأ امومررء #رفة.كء 000 فى ول 0 6 أ أل 
اماف .رسيم لبا .ات 0 :امه همسر سول رض ف لوو عمو 0 
شزار م1 ةاوه وكام ا 6 رمعم سا أده جر افع 2 نام تقره لم 
الغريجرر ج٠1١١‏ “دل به مساء سات اله ١‏ ا اشمركل ععرات 0 ذه مالسالل 
الك عفرع زبرنف بل اسع ل الات اام ما ٍِ ١س‏ دألطةء رما تاه 
القاض. ماذابر بأد جاع إس 3 ىا تسم 61 والحمم العسللام ءرما ابي 
مرفي حسى رمس إن المناىى هدر مث “ادهل .اام اليه 2 لمعاف ١‏ مر 
مؤت راك رمات سمأ رادا اح اانا م ا 000 انرأ 
كاف سؤرلرا:نا ومريعه مأدم يتى مع «١‏ انملع 01 ب لمعيه ذايكحه؟. اسم عام 0 
ريه كارا بمسمي. دسا الم لاا ل !نا مم لخاد 5 
م !جيه ازافك متو مادر: سر رشطم رة] لمن ,امزامج ب كاه ]ع #لثر [ضرن ناوي ٠:‏ لسأوى فى 

موب جه لدعا وك انال #ارحريهء وم يرد اا امري )لوعن بوعتماباز الفينة ام 1 ا 

37 ري 000 امع االامية إلاء تإعادرم 30582 3 تاطاء حلب لرأزراء خراما 
2 ا و > لم ل عار وتات راسم .الام و إتقا واقمو- 11.3 للك سرك المت ,1ل -ساء 

ا ا 0 ري ودرإحسد ملي ناء! لل اام جل لساب اين و مايرا 2 


ا مدلا تح ئس جار ابا نين يشم يرال تسا .سل .نا مشاه امب انل ما ماادماء 


0 ا 2 رط الاجم لات :“لاون م عل 50 لع نال لل ممه اس اله بلاة , : 
3 004 1 000 1 لأست اداه لتم كانسالس» امن موروا.: 0 1 امم ءا 0 وص .3( 5 


صرف 


ا 0-8 
الحم د يفده ره »اسلا شعني 0000000 ا 4 ,اس 'وا اله وال .صم باهاج 3 0 ا 
0 3 3 يتن ,) مرءسراد ٠١‏ متاو[ رع زا ام رمحي ىا ارما 7 520 إعريات ارة ْ. 25-58 
م د ا 00 0 راسم م و س2 باأنسمرما*م اعرالاب وآ سرة ا" 6 ,ازيرت اف 182 تلاس 
.3 2 ا ”4 2 م١‏ 0 “١ ١‏ ها لثير لمي 3000 إصصى هات لبيك «الساور ماء الب لاني رأجهوى سن لام اديما* ٠دث‏ لانم 
ال 111110 


أضاف أنه إذا ما حاول هو أو أحد أتباعه إثارة الاضطرابات 
الوقت الذي ربحه من أجل استمالة عقول القبائل للدفع بها للقتال 
١‏ إلى جانبه, اكه الله ككره وحمه غداعه وبكيده. وهو القادر على كل شي ع. 
1. قبيلة عربية ارتد أهلها. 
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إن الأهم في الأمر كون العارف بالأمور والقريب من الأحداث 
يرى ما لا يرى الغائب. وما نقوله لك يؤخذ على سبيل الإخخبار والتنبيه. 
تحدثت عن معركة وقعت بين أولاد يحجى من بن حسان وكان وراءها 
المملودق الدئ انار القسم الذي أداه من أجل القيام 1 المعر كة الي حضرها 
بنفسه» والى حسر فيها فريقه حسائر معتبرة. وهذا ما أشار إليه الحاج 
محمد ابن العميري في رسالته. لكن الميلودي وغيره ذكروا العكس. 
حيث أشاروا إلى أن العميري وفرقته نزلت يمم هزيمة. وأن العميري لم يبق 
معه إلا القليل من الرحال. وهذه القضية كان سببها طلب مساعدة 
أهل زمور. حينما كان أولاد نجى وحيدين لم يكن أحد من بين حساك 
يرغب في محاربتهم» لكن منذ أن جاء ولد العميري مع أهل زمورء 
كان رد فعل بِئ حسان عنيدا» بحم عنه خسارة في الرجال والخيول 
تكبدها أهل زمور. وتواصلت بينهما الحرب بدون نتائج فاصلة. 

لقد أطلعتئي على مزاعم الميلودي المغلوطة. ففي الحقيقة» نشبت 
المعرككة .موافقته وبأمر منمه حيث أن جميع الفصائل شاركت فيهاء 
وواجه بعضها بعضا. هذه الطريقة تقترب من أسلوبه في تحركاته وتصرفاته؛ 
لأنه لم يشر إليه قط. ولا نعتمد إلا على ما نتوصل به من قبلك. 

وأخيرتنا أنك قدت: المساعدة لولل العميري:يوضعك .رهن إشارته 
خدامنا من أزغار وتكنه. وكلفته .مهمة» بذل كل جهود للحفاظ 
على الهدوء؛ ومنع عودة الاضطرابات والفوضى. وقد كان تدحلك 
هذا في محله؛ لأننا نعمل من أجل ألا يظهر أي انقسام لدى بي حسان 
القبيلة المحزنية الي لخدم الحكومة» خصوصا في الظروف الراهنة الي ننتظر 
.منها ومن غيرها المساعدة والخدمة. لأن إقرار النظام» ودفع القبائل 
.للقيام بالواجب هو الشزط الأول من بين الشروط المفروضة لتنفيذ 
مشاريع الحكومة» وانتصارها على الأعداء. 
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إننا نبععث إليك برسالة المبلودي لتطلع على أقواله. وإذا كان أمر 
انقسام بئ حسان وعدم اتفاقهم واقعاء فيجب تعيين قائد على 
رأسهمء ليس منهم, كما أضرنا وذللة مرق قبل أعرهم اهتمامك» 
واعمل على أن يقبلوا قيادة بوسلهام بن علي إذا كنت ترى صواب 
هذا الاقتراح» لأن هذا الرحل بمتاز بالرزانة مع مراكمته للتجحارب. 
والاستعانة به على قيادة بى حسان من الأولويات الى لا محيد عنهاء 
دود إغفال ما يجنيه المخحزن وراء ذلك. وهذا الى ولاكة باللارريقة 
الأولى إذ1 كفك برعم اناق ستجيئن منه الثمار الموجودة. وعكس هذل 
فأنت في عين المكان» وتعرف ينا ما يروجء لأذ القرار المناسب. 
إن زماننا حقبة انحطاط الرجحال: فهم يكذبون دون حياء» ولا يستحق 
أحد منهم الثقة. ولا يمكن الأخذ ,معلوماتهم, لأن كل واحد منهم 
يكنب طبقا لمصالحه ورغباتة: فلا تعر اهتماما لما يقولون إلا بعد 
التحري؛_والتاكد امن على التقيقة: لأا الكلتب: والتسلن “تقشنا 
جيداء ول يعد فناك طن يشعر بالخنجلء؛ إذا انكشفت حسته ."إنا 
اله وإنا ا ترجوه تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم» 
ويوجهنا وجهة حسنة بعفوه و كرمه؛ والسلام. 
في 03 جمادى الثانية عام 1263 (19 ماي 1847) 
وفي حاشية الرسالة : 


بعدما انتهينا من هذه الرسالة» توصلنا ,ممراسلة من بوسلهام 
أن تطلع على هذه الرسالة الأخيرة» وتقول لنا ما تحتويه في الحقيقة”. 


1. قرآل. : 
شط تفهم حيدا» بدون شكء لأفا كتبت بعربية غامضة. 
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لقد فهمنا نوايا الكرارمة» من حلال ما ذكره ابن عبد الرحمن 
ف رسالته. ويتعلق الأمر بالأشياء الى طلبها منهم الفتان (عبد القادر), 
وال يعملون على إيجادها وإيصاها إليه. هدفهم هو استعمال الفتان 
لإخاقتناء ولحوءهم إلى التمويه بإقحامه كذريعة للعيش في حالة 
فوضى: "قاتلهم الله أى 00007 اجدر .أن تقبل منهم شروطا 
مطبوعة بنيتهم السيئة» أو أن توافق على مشاريعهم المصطنعة. 
كن كثير اليقظة تجاههم إن رجال زماننا بميلون أكثر إلى الفوضى. 
حذار حذار» من أن تنحدع- لقد قيل في العرف القديم : "الحزم 
يناو للد" هداك الله إلى سواء السبيل. والسلام. 
في 04 جمادى الثانية عام 1263 (20 ماي 1847) 
2700 
(01 جوان 1847) 


رسالة من سيدي محمد إلى أبيه السلطان 


اللحميل الله وحذده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد واله 
وصحبه وسلم 

بعد تقبيل الأرض أمام سيدناء وأداء ما يجب لعلى مقامه»؛ يعلم 
ينانا أيده الل وصور أن “ها كان كقنب لنائيه عامل واحدة مر عير 
الرومي دمره الله وخروجه للصحراءء ووقوع الحزيمة عليه» واستيلاء 
وجدة. بصحة وقوع ذلك به. وها كتابه يصل سيدنا بذلك. وقد ورد 


م 


م خاه 


1. قرآن. 
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الخبر أيضا من تافيلالت بأنه ظهر في أسواقها سلبه من العدة وغيرها. 
تاه :الله أن يريك مرع: .لله ويكفي الممتلمين. تدرة 000 وخبر 
الشيطان عبد القادر» كنا قدمنا لسيدناء» وهو أن أمره اضمحل» وعزم 
على الخروج للصحراءء وجعل يقدم ضعفاء» دائرته أمامه» وارتحل 
من المطالسة إلى بن تزين» ومنهم إلى ب وليشكء» وبئ سعيد» يوهم 
أنه يخرج لصبرة”) ومنها للصحراء. وذلك لما كان يسمع به من قدوم 
سيدنا لحذه النواحى. لأنه متحقق بأن ذلك امحل لا يسعه إن قدم 
ةا ا وان سيدنا لم يظهر له الآن م او بقي 
محله الذي نزل به أخيراء بين بئ وليشك وبئ سعيد. ولا يخرحه منه 
إلا القهر. وقبائل الناحية الى هوها شاع فيهم النفاق. وفيهم الصالحون 
وغيرهم. والعدد الذي ذ كر الرومي» دمره الله في كتابه الذي وجه 
لنا سيدنا أنه مع الشيظان المذكورء لم يبلغ ذلك العدد الذي ذكرء 
وإغما ذلك من زيادات النصارى» دمرهم الله وتمويهاهم. فليس معه 
على ما ثبت عندنا إللء نحو الثلاثمائة من الخيل والستمائة مت الرماة. 
ولابد أن ينحاز إليه الشياطين من قبائل تلك الناحية. 
إذ لا تخلو قبيلة من شياطين يكونون يما. وقد كتب الرومي كتابا 
للقائد الأحمرء في شأن الفتان المذكور» ها هو يصل سيدنا. وهو مخالف 
للكتاب الذي وجه لنا سيدناء حسبما يقف عليه سيدنا. وقد حصل له 
منه تشويش أضر به من ناحية» ويريد الراحة منه ما أمكنه. ويصل 
سيدنا كتاب وجهه الشيطان المذكور للأحمر. وقد طلب الأحمر توجه 


1. إشارة إلى المعركة ال كانت يوم 10 حانفي 1847 بين أولاد جلال (واحة حنوب بسكرة) 
وَججنود اللتنرال هيربيون (116611100) حيث حلت خسارة كبيرة في الفريقين المتحاربين. 

2. موضع يوحد بملوية الوسطى. 

3. يطلق الإسم على ضراحي مراكش. 
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وجل انم ع (سرنارع و عزو المح ولس 


بع رتب [الارضر امل سي رنأو ل( متب (لع[مغا يم بعل سيرناايو ال ونع» ام كاركب لتاب 
اء (وح رس جم ارو هع اله وخروج للدي أءووفوع لعزم عليم واستيلاءالش لعل مايه واشياءلي, 
نزور» نمم رعترعاملو جز بض وذوع ن لل بم وما تابه بلسي رنابزليك وفروره نر امضامرتبلاك باتركمر 
> أسوضه ‏ لوم لغ وزيم[ ضه[الممام يزو مرؤلك ويقص ال لمرتى,اسروخم النشيشاى مبوللة 1 لط ؤرنا 
لستبيرن! ويمو[ماع) اتمعلوعز ع( اتتزوم لنصراءوجَعَإينْم ضعجا. ناما وأرخ لس (لهالتع [ رت موسو 
وستم الزسابيس ينه وليك وعن سعير يو اثه مزح لدبي ومني للتعرا .وذ لك كاه تبمع ب مرفريع سبي لصازة 
النول هلان تنوم ذلك العاف اجيطه ء ف سيوياث أنه | بلغ ا سيونا لبط لام ام ريف ولول ادن 
فل باحر يريع ولسيكط وبي سعرم ليوطت( الفروط ايزا باهت !لك موبها شاع عي العان وقي الوه 
يم راو ره كاز لأنناداضهاا لك لعا رن 
ذلك مزيأ: 6 النطرى »نما لنه وقويهمائمه ل شرم عزمائت عنرنا(/ مولن لاماي سرإضزو مساب مرإلرماء ]يراه 
يشان 1م شيإ كرس با تلط لداعي ةلز تنظ لاف لم مرك اكير زه بها وفركت دو كناب لعطابر( يمع ناء!لينا. 
كرس أ نوريصي را ور هنال لكناء زرك لاسي رن حسب تيفعا ملي سيزناوخزة صالدمل شويع افرير سنا هي 
ودر اح اهجتم جا امكتم ووم[ سير ا كنا وي الكيشاى ارتو إلاخروض جم [لإحرتوحم آدره اليركرء 
عز ابهذ لك لمعي ممم كر (لشيهاى وضط راحب مفب ,تلم الناحمة وفروَجْتسنا لم لعامرائخيتل 
وار هوم ورد | رجح (نو لخ ركنا ءيشل عه زياي المرووغ نس ل رساج وا تعالة سه 
عالقا منرامقع سق يعي لاس ازيابة رضنا اننال ولسوا تزع 
رخ سسرناء اممروفركنااره ن|اء دوج مز أجلم إن نوه وإواجيم وم بتو (لرهم) تيع به م 
اك تم ملغناان تياس من زروع أنه جع اتنزماة(غيرالشهلء لز تهات 
وَخْْسا عضي ور[ البعطواماخي| تايوست الا :فلمالاجنا رك زا رادم 
بار عريتيرناإسروطلشلل + اماد قاذ رعا 47 19[ مررهذه بده :نسم 
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المدد إليه, لأن هذا أبان ذلك ليستعين به على طرد الشيطان» وقبض 
لواحب من قبائل تلك الناحية. وقد وجهنا له ألفا من الخيل. وإثر 
شوضه ورد ابن الحاج الوليشكي بكتابه» يطلب فيه زيادة المدد. ونحن 
نيسر له لخمسمائة من الخيل» وأربعمائة من العسكر البيضاء. فقد 
اجتمع منه حخمسمائة» عينا له منها أربعمائة) وأبقينا هنا مائة. نسأل الله 
بركة سيدنا أن يقضي يهم غرض سيدنا آمين. وقد كنا أردنا أن نوجه 
هذه انحلة للحياينة» حى يؤدوا واجبهم. ومن استوجب الذعيرة تقبض 
منه» ثم ننتقل إلى ما بينهم وبين غياثة. لأنه بلغنا أن غياثة عندهم زروع 
كقيرة هل السنة:. فإذا خيش الشيطاق المذ كوو كدر "قراينا توسيهها 
تلك الناحية الينّ هو كماء لأخذه وتمزيمه» إل شاء الم ايك وأهمع 
والاهم المقدم. والخيل الى العام المترين وجهنا بعضهاء و 
البعض. وأما خيل الجيش. فلم يبق منها إلا شيء قليل لا هنا ولا 
فكاسة فتر كناها لما لابد منه. والله ييارك في عمر سيدناء آمين. والسلام. 

في 16 جمادى الثانية عام 1263 (01 جحواك 1847) 


0 د“ 


28 
(14 يوتيو 1847) 


من السلطان إلى ابنه سيدي محمد 


المي الله وده وضك اللهاوسلم غان :سنتنا ومولانا خسن واله:وصيدة 
ولدتا الأب الأرطئ .سيدي غسن» أغانك الله<و أصلحلك) :سام 
علناف وبرفمة الله مان وبر كاته) وبعد: فقد وصلنا كتابك مخبرا بصحة 
[. الجبش (الكيش) يتكون من قبائل المخزن الي تقوم .مهام عسكرية مقابل بعض المنافع الي 


تستفيد منها. 
ف مي اسن 
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ما كنت أخبرت به قبل من وقوع الكرة على عسكر الرومي عند 
تحركه للصحراء الشرقية» ورجوع دائرة السوء عليه» حسبما شرح 
ذلك عامل وجدة» في كتابه الذي وجهت. زاد الله الكافرين هلاكا 
وبواراء وألبسهم ذلة وصغاراء وأخذ منهم للإسلام ثاراء .منه وفضله, 
آمين. وقد علمنا ما شرحت في أمر الفتان» وما هو عليه من الخداع 
والتلون في ألوان المكر» والتقلب في قوالب التلبيس» قبح الله سعيهء 
وعجل نعيه» وقد وصل كتابه للأحمر. وف أبيات زهير" الي ذكر آخر 
للحي و ل ا ا نزعة تعريض وايعاد. رد 
الله كيده في نحرهء رأهلكه بنار مكره. فمّد عاءنا قبل» أن ما عقد مع 
00 من الْخرو ج» إنما هو مكيدة وحديعة وتمويه عليهم, لأنه يظهر 
ما لا ييطن فجد في أمرى وحرض, الأحمر على الحد في اجتثاث أصله. 
والسعي في محو شرّه. فقتل علمنا :ا أمددمه- به أو لا وثانيا. وبعد 
هنا" كديع أرونة توجيه هذه انحلة للانتصاف من مفسدة الحياينة) وأخخذ 
لمق هيع واكل صنابة غبالة الى .بلقت قلاضهاء: رايك. مر الفقان 
آكد» ودفاعه أهمء فقد أحسنت في ذلكء والأهم المقدم. وأمر الحياينة 
وغيرهم لا يبعد بعد قضاء هذا المهم الأكيد. وئي العدد المذكور مقنع 
ومقمع أن حصل الجدء ووق أمل صلاح تلك القبائل مما عاهدوا الله 
عليه. فاوص الأحمر بالتحريض والحرص على قضاء الأمر من غير طول 
يوجب الملل والضجر. وليتحرز من مكائد الفتان وخداعه) ويجد 
في طرده وإبعاده؛ ويقابله في تلوناته .مما يبطل سحره» فإنه أقوى منه 
كيدا وأطول منه في الدهاء يداء وأكثر منه عدة وظلنةا. فقد أسخبرت 
.مما ثبت عندك من اويا اتباعه» حلاف ما أخبر به الرومي ف كتابه 


1. شاعر جالى؛ صاحب إحدى المعلقات. 
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إخب لمعن وال بلس ور إن حرو در كيم 


0 


1 


وزيالا عرلا ره ا 0 
م فتالغبرناب مص رزو عاذ أذ 6 
لتر علي عسواضع ذلك عامل ا 1 كاربواراءد 1 
01 من |داسام غار. ل اسار منرع مإنتلوق 
ار لاض ا 0 مسرت إن اما 0 1 

0 ا 
7 اش ا نت الطب وإضعوي+ حوشع يقرع علنانا نونب (لاياني( 00 
2 كن بدت 0 فلتإبرغي|ثيزات لضا ولاح) ,لد اه 
مد [عم لمعه رأ مصنة )ذلك رإلا سللغرع ول رإجي تر يغريس رنغاءمنل + 
فر مل (خروره 1 2 المغليبارم ل 0 
10 1 كاد لح مله رون 11 > ويفا دل 
0 تدرف 1ه ل 
ل ميا امي وان 0 


0 ابعر ا 
اممو اساه هلسر ل 0 1 
ل ل 0 
1 ا 0 0 


لضايل جم غيب لاب زا 00 وإبنع د 
ا مزاإنير؛ بع دنم زر 0 0 نج 
نك ا؟ إسهاره إن خسة ليسر جني سن[ إنيرك رإ برد ++ هامرم ل (برج «لإغرا مع 
وام اوصم ماق 47 مواتريكلة عم ام[ بللا ردت لل + ويدجررئاضي] 
ل 
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الذي وجهنا لك. فأنا إنما نطالعك بذلكء» لتكون من الأمر على بال؛ 
ولتركب في شأنه العناية والاهتبال. ولعل الرومي إنما يفعل ذلك أيقاظا 
للعزائم» وتحريضا على محو شره» وحرصا على الراحة منه» والصدق 
الذي نعتمد عليه هو ما يرد من عندك. ولكن الإحبار تفتح البصائر 
والأبصار. وقد علمنا ما كتب به "قونصو" الفرنصيصء قاتله الله 
للأحمر. وما أشار به من بذل المال لاستهواء العامة» واستجلاء جدهم 
بالطمع. وأن احتاج إلى طمع ليستعين به يعلمه ليوجهه له بمذا 
من العدوء ومكيدة تحتها دسائس يتفطن لما الفطن اللبيب. فمره 
بأن يجيبه بأنا غير محتاجين لذلكء؛ ولا متوقفين عليه. وعندنا والحمد لله 
من خزائن فضل الله ما يغئ عن المخلوق. مع أنا لا نعتمد على هذا 
العرض الفاني. ولا تستهوينا زهرته. وإنما غنانا بديننا. وقوتنا بيقيننا 
الذي هو الكدر الذي لا ينفذى والذخر الذي لا يفئ. ولا نقاتل بالعدد 
والعدة والسلاح؛ وإنما نقاتل بالدين واليقين. وننصر بالله وهو خبر 
الناصرين. وف بذل الطمع في مثل هذا إفساد لطاعة القبائل» وتغيير 
لطباعهاء وإخراجها عن دائرة الخدمة» وفتح باب لا يسدء» وخحرق 
لا يرقع. وامنع الأ<مر من مكاتبة العدو راس 

| فإنه أن فتح له هذا الباب» يبيع دينه بالطمع فضلا عن المسلمين: 
ما نعلم فيه من الحرص واللع. فليس مثله من يرشح لخطاب النصارى. 
ولا ممن يحسن إجابتهم. وليس من >خحيل هذا الميدان. وإنما يؤدن 
في خطايهم لأهل الدين والتراهة وعلو الهمة. الذين يسعون في إظهار 
عزة الإسلام» وقوة جانبه. وأندب لكل مهم أهل بلواه. والسلام. 


في 29 جمادى الثانية عام 1263 (14 جوان 1847) 


1538 


الحكومة الغربية واحتلال الجزائر 


29 
(18 جوان 1847) 
من السلطان إلى ابنه سيدي محمد 

المع اد وها لتقا سيل ترمو لان خلاو مومه 

ولكقا الناز تق عواي: ‏ لاك ال ادلم اك ركفي اله 
تعالى وبركاته» وبعد: فقد وصلنا كتابك والكتب الى معه وعرفنا 
واكسيعي ا وفانمها نا" ينان هزه الكاذو ةالو كتف فيك القاذرة املك الله 
بغدرتهع وكير بحوله وقوته» من الضرب ليلا على المحلة» الى وجهت 
لزي تمد معه مع قبائل الريك:» فأنا الل بوأنا ار عون : جعل 
الله ذلك حدا لباس. فقد كنا نحذر ذلك» ونتوسمه حين أدخلت في ذلكء 
وختصوصا -الشيطان التوزين» قبحه الله. فإنه كان يحتال على هذا 
من قبل بتفريق كلمة القبائل الريفية» وإنشاء الشنآن بينهاء ليتوصل 
إلى هذا. وما كان يكتج لك به هو وغيره من الحض على توجيه المدد 
ف إبانه, واجتماع صالحي قبائل الريف على الدفاع للفتان عند 
وروده» ا الجد. إنغما ذلك مكر وخداع قاتلهم الله أن 07 
وكل هذا لقنا وقدر. ومن خحدعنا بالله انخدعنا له. : فإن القبائل 
الأريفية ذوات عدد وعدوة امن شديدء مع كثرة الغدر والإابطان 
لللمتكو. بن لتااق كات اضيناة رسعو ا توس بايا يذ عله المكرلة: 
الى تحتوي على الأربعين ألفا فما قارهاء حذرا من وقوع مثل هذا. 
1. قرآن» يرتل عند العزاء أو إذا حلت مصيبة. 
2 قرآن. 
3. ورد خطأ في النص حيث تكررت كلمة "عدد" (ونحن نعتقد أن الكاتب أراد بالكلمة 


“> الثانية "عدة" أى/ أدوات عدد وعدة وبأس ... المت حمان). 
: ي / أدو وعده وياين ( 
4. السلطان مولاي سليمان الذي خلفه ص 1882. 
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29 


وزع ويكزارس رس اح[ سيرنا وسوكاناتخوووألم ويد 





ا 





ولرنا الما رسبيعداطف! الله وب لؤطليا ورعف مرج طرو طن كج 
وإلكنب الت مع رعرببامظ ني وعهنا م! صررمر|زعادراننا نُق عبرائظاه رإسسلكم الثم ررم و!خ 
عدولر وفكيم عايض لبطاع ف الله [بت رجت لزنف ديرم مع شبابل ورف مانال وانااليء رامعو 
معزز فك د إراحر الم سرجه رتنا غدزرة ل وذتوشهم حير ز«ضك انم رق + ذلا وصصرم! (تلبطاءالترزيت 
فقمرز شه ها كاء عمال عرس زا ريل نتعهبدكل: اهدما, اجيم وانش: شان ببزه ليترة[الومزا 

يب ١‏ بم .مروعز ) مرا توججالمردع اثانم واعقاع طف فاط [[يف عل إلرجء للعمعله 
ل 
(لمنرعتاله مسال الفمابل((/قبة ذوك عرد ومردوي | سرش ريرم كت الهررو(بابهاك للم ولزن لاريمدا 
رج انشّلايوج تو [ااعلة ا معتّمرة الت لخشرح عزانا رزهيرالهاها ذارب؟ حز أمروظرع من [مزاريعرذاد 
بإتتفظوء | سمج يوي لر» وب يلمي ماله واحرمع (ياج اب ارعش اسان اثلا عر علبيط. خ ذلذ 
انالاجمرة عويساؤ.المتزيقة الزن «سعراج زا وضرعرلى علاحنبا رطع را لراذع حسنزا نكت ذلا ونابحشم 
رفر كاك رإفعة النصاري برهر) اهم لان الت ملحاو ل اولع ورجع اد رهم ومزع الرافعننءوازقامر 
لقيسر رست شيشا [لمنلمسروو/اكررياعخها د لوصول اله وفزتم والرجع الوالّامر نج وعماينه هانا 
سار عونا انتم عوانا ميس والطمررعطالغادرم ومرهسيئا ونم الرتم[نواعمله أن رمت 
عون و عيسد؟ لدارٌ بل ب مان الواجب ليتمارا الدثا دوزو حه ابم وان ارا فزن سنح بة عر ارلا الدم 
عل ولس دمن راسلا رع درب الم نترام عام ك4 ١|‏ 


وبعذ ذلك يلتقطون ما سهل» ولا يوغلون فيها. فكيف بالق واحد 
مع الأحمر الذي لا يعرف اللسان؟ ولكن لا عهدة- عليك في ذلكء إنما 


:العهدة على هؤلاء المتربصة الذين سعوا في هذاء وحدعوك بالإاخبار 
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بغير الواقع» حى ارتكبت ذلكء وتابعتهم. وقد كانت واقعة النصارى 
بوجكذة" أ حتت هالآنا اسان قعل ما نور اقلم ووتع ادر اله وهاه 
الواقعة هي الطامة لظهور هذا الشيطان المتلبس. 
ولكن الاعتماد على حول الله وقوته» والمرجع إلى التماس نصره 
وعنايته» فأنا سبحانه عودنا النصر على الماكرين» والظهور على الغادرين؛ 
وهو حسبناء ونعم الوكيل”. والمحلة الي عزمت على توجيهها لتازة 
عجل اء فا من الواجب لعمارة الحوز» وحمايته وإظهار المخزن فيه. 
ونحن في إثره إن شاء الله تعالى. والله يعينك. والسلام. 
قي 04 رجب الفرد الحرام عام 1263 (18 جوان 1847) 


30 
(05 جويلية 1847) 


من المتطان إلى اكثة سيدق معمهه 


ولدنا الأبر الأرضى سيدي محمد؛ أصلحك الله ورعاك وسلام 
مضمنهء وعلمنا عدم تأثر القبائل بواقعة الريف» وأن القبائل كلها عربا 
وبربرا في غاية السكينة والاشتغال بجمع زرعهم» وظهر لك تعجيل 
قدومنا قبل فراغهم من جمعه. فنحن في أثره إن شاء الله تعالى. فأنا 
نعرف أنه ما حملهم على السكينة إلا الشغل مجمع أقواتهم وترقبهم 


|. إشارة إلى هزيمة إسلى. 


رات 
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لتذوهنا: باعل الله كل من كاد«غن .ييل الاستقامة)» وريد عتريت 
لم تنفعه الندامة» بحول الله وقوته. وعلمنا ما تقدمت به لولد أبا محمد 
من الاحتراس» وإذكاء الجواسيس والعيون على الاطلاع على أحوال 
الفتان» والعلم بداحلة أموره. فقد أحسنت في ذلاك» أصلحك الله. غير 
أن هذا من وظيف كل قائد محلة» ومتوجه لغرض. فكيف يمن يقابل 
عدوا ويكابد ثائرا؟ فإن اليقظة والحزم لا ياتيان إلا بخير. وذلك 
مسطور في كتب السياسة» ومغروز في طباع أهل الرياسة. فزد في ذلك. 
فإن الناس اليوم كالبهائم» إن لم يساقوا لما يراد منهم؛ لا يسوقون 
أننسهم. وما ذكرت في شأن امرابط محمد بن عبد الرحمن التوزيق. 
من سؤالك عن حاله مع القتان '» وتحقق عداوته ل عرفناه» ونستغفر 
لله ثما ظنناه به. غير-أنا حيث نزلت هذه المصيبة”» مع ما كان يكتب 
لك ويعد وبمئ لعا تيم من شكاية عمال الريف به؛ ولمزف حملناه 
غاى يها الدقلة والشويظ رونا صدق ما كان يرفع العمال. وحيث 
الان ظهر نصحه وقيامه عليه» وظهور برهان ذلك باكل الفتان عزيبه: 
فقد ارتفع (المين)» وظهر صدقه لذي عينين. واتعيرت أن الأحمر هم 
الذي استعجل الأمر قبل أوانه» واستبد برأيه» حيث رأى بعض الضوء 
ووهن الفتان» حى أنه ل يعلم المرابط التوزيئ جما أجمع عليه من الضرب. 


1. “كلنات الفتان واجحرم ف هذه المراسلة تعين الأمير عبد القادر. 

جهدرإشارة للمعركة الليلية الى تشير إليها المراسلة رقم29») واليَ كانت قرب قصبة سلو' 
ومات فيها القائد الأحمر.أنظر بيلييسى دو رينر (0نومزهط عل موزووهلاة2) باريس . 
دعان.1845» حزء الثالث» ص:298-297. 
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30 


احشد ات جما رعارالم وسدارق ارسي نوكن برو الموعيء 


وندنالك مرك زويى 22508 وت الندتعلنوركانه ويك رتفرووط انال 
توب شض سمل مرج نائ را ابل برافمة رجه وأ تقار لكلك ]ريزو غليةالسكينة واس | 
ززُصمةه مويل كتيل ةمينابل نمه عجنعه جضن انرا شا الث تعزو نارف انهم لمارأ طيدة 
إلر الشخل مع إنواآموت ترب تغروو: 0 عع انيز 
تلو هونا لوسرو و1 |عوال (لمتتان 
للم دين اد اتش ل لسياضة ويخ رز غباءأ ل 
انرياسة بوكب نكقاء ناد تييع كاديمانر| اانا اين بد يثوفو سياف + شاال ايف 
كوب عبواجلء اتوي سلاف زع لد مخ اننا رقفو مرا دأ فلخو بترمسناا بيار 
ميك نزنت ما الميبة مع م ك(» يكب لئجعد وين مع ماتفرم ممشكاية مال رواب ورم حملناة 0 
(نخجلة و إنتويه وكنننامرن ماكاه بروج (ن# ال ؤسي ل كزوتتمه وؤيامه علبه وفتهورد, برعادذنث بافل ردان 
م بيه مف رارنمع الب كم صر ه يزعينم ولخبت || [اسربموادز[ستعي [لام ريل !إن به واس زمرايه يثك 
رواعض (لضوا ووس (نمتل حتؤ ]نه بيبل | بف (ننوزين بط إجمع عليه م العزب وكوف إضاج ميرالوليشكى) 
ايا منوك ما رنزيا 5 م)ونرا د ماعليه وها( فسرماء وإرم مومعه وعلينا 
فيل إن ربع إنتوزت #جمع الغيل إشذا رع لبمعتلى (لغب|بل وتوجيه» ندا زؤوؤلل موو! ا لمكب الول على 
0 اتيت فل ابس اهايانث أل لنداه] نز رة نماو لمان لاض 
أه (سيكا ,بلغ به هزاضلغ متو تطغ لإعناء وتمسودية بلاركبء (لامساة فانم اسم [إلشب مار ك لال 
وإوفعم و هون إنورال بإغتبال رس بطلل (لثه هالمس هآه وش برد !نه منششه وكوقات لهس (نء شنأ ونج 
عد :1 تفرم ش عنام لهاب .عل (ذاّةعم فيل اك تارود ا مخز ركيرين عبر الصاه و تتنوسه معه لليف 
باقتاجإديه ونه متوجه لفضا و بزع زربي حسبه + كنابه وباصلبك من (لتعوض فتسوفة (لشاب ليمي 
وان متنك لب يوني نون ردن الكنائة له ب رلك مه عنى ورد الشيه 
ميان (غنيم| رؤلك ! ع( نعورو [لرباد؟ [منسترا زول نتعلك عيم روا منضأه حتوفانه رص ريرك » 


عارلنوبة المت و( ضما اعايدلوية نسو التلةعرة ديك تادشوضنا 
انكل مات بامة رياس ار غاء على( هائب عبرا .عد بف وإسنال 1 فرص رعاميرماضاح 
ناا عليه ناوا لك اام 00 8 
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وكون الحاج محمد الوليشكي غائبا عندك» على زيادة المدد بذلك الذي 
أداه إليه اجتهاده» وقد أدى ما عليه. وإنما أقسد سمله قرار عن معه. وعلمنا 
قيام المرابط التوزيئ في جمع الخيل المنحازة لبعض تلك القبائل؛ 
وبوحيهها لنازة. وقام هو والحاج محمد الوليشكي تعاب الج في تشتيت 
شمل المفسدء وإبطال كيده. فلا نشك أن الله يأحذه بغدره» ويحرقه 
بنار مكره ونككره. فإنا كنا نظن أن الشيطان لا يبلغ به هذا المبلغ» حي 
يتمخض للعناد» ويفسد ذينية نا اركب من الإفساد. فإنه استفزه 
الشيطان للضلال؛ وأوقعه في هوة الوبال والخبال. ومن يضلل الله فما 
له من هادء ومن يرد الله فتنته» فلن تملك له من الله شيئا. وقد علمنا 
تقويم خديعنا بوسلهام بن علي المائة من الخيل الى اختارها للخديم 
محمد بن عبد الصادق» لتتوجه معه للريف»ء .ما تحتاج إليه. وأنه متوجحه 
لقضاء الغرض في الريف» تحسبما في كتابه. وما طلبت من عدم التعرض 

قة القبائل الريفية والإغضاء عنهم؛ فذلك الواحب. وهو الرأي 
والنظر. وقد كنا أردنا الكتابة لك بذلك» والتأكيد عليك فيه» حي ورد 
التنبيه عليه. لأن إظهار ذلك يحملهم على النفور والزيادة في الاحتراز, 
والتعامي عنهم والإغضاء حى كأنه لم يصدر منهم شيء يحملهم على 
التوبة» والنصيحة» والقيام على ساق اكور اينطو عسوي ا 

من أوقعهم في ذلك. وسبب تأحيل سفرنا ترد عشيرة 'حبه'. أثارد 
أحد قضاة قببلة ا فلو" متحاملا على النفقك. غيك الله أبحي : 
الوق النض جد اق فيقومة كر العناضير المشاعية: 

و للجايمة هذا العصيان» كان عبد الله أبُبحى بحاجة إلى عدد من حنود 
المحزن مضيفا إليهم خمسة آلاف (5000) رجل من القبائل المحاورة لبو 
.النداء. وقد ع مناصريه ضد المتمردية) مظهرا عزمه الثابت» في حين 
.كنا ننتظر عودته. ْ 
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إن قة القاضى توفناصرفا جو دا كان تذلسن لسن عو انه 
فى رةه «قسار 0 العميفالف"الأقازية الك كان تعاب ناهد عير 
إضافة إلى سلوكه الوحشي وقلة حسّه السياسي. لقد أرسلنا كاتبنا ولد 
ا ا ع ا د ذلك, فكان 
8 550 يوم الأحد؛ ل .بإذن الله الات 
قي 21 رجحب 1263. الموافق 5 حويلية 1847م 
مالاحظة: 
ومنهء» وقد فهمنا من كتاب 5 عبد الصادقء» قائد الريف» 
|الحاجة والأقلال. وهو صادق قُْ ذلك» حئ الفرس ليس هو عندد») 
المرة. وعيتيها يشعمي “يه القنائا. أعتة يف لهم علن ار ادر فإنه رجل 
جد ولا يضع الأشياء إلا ف محلهاء لمعرفته بناس ذلك القطر وأحواهمء 
وتقدم مصارفته معهم, والسلام. صح به في تاريخه. 


51 
(21 جويلية 1847) 
من السلطان إلى ابنه سيدي محمد 


ولدنا الأبر الأرضى سيدي عمد أملجلك: الله وأرشدك وسلام 
عليك ورحمة الله تعالى وبركاتهء» وبعد: فقد وصلنا كتابك وعرفنا 
مضمنه وعلمنا ما ارتكب الفتان» أهلكه الله: من نزوله على قلعية 
ح ردوا ما كانوا كبوا لأصحابه. ووظفف عليهم الذعيرة» زيادة 
على ذلك. وبذلك دخل الفشل ف القبائل الريفية» والخنوف من نزوله 
مثل ذلك ُمء حسبما ذلك في كتابي التوزيئ والوليشيكي. وإفما 
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ألحو في توجيه المدد فأجبتهما نان شيية تام تو ججيه المدى هوا ما فشى 
قن تللق القبائر :مع التفاق ري توان«الامى الاكيه عو اتيمال “الياسة 
في ألفتهمء ونحريضهم على التضييق على الفتان» وبذل اللجهد في عداوته 
وى يتميز الصديق من العدوع والناصح من غيره. فد احسنت ف ذلك. 
وأي مدد يتوجه اليوم مع هذا الاضطراب الكثير ودحول الخلل في تلك 
القبائل والاحتلاف» وما وعد به المرابط من ملازمته للمدد الذي يتوجه؛ 
وأحذه بالحزم فيه فهلا كان ذلك في الأول. فاإنك ما وجهته إلا برغبته؛ 
وإشارته. فقد عرفتنا هذه الواقعة بقبائل الريف وأهله وكوافهم. وأفم 
عبيد العصاء واتباع كل ناعق. مع أنا كنا نظن يهم الحمية والحد. 
فانظر إلى الفتان مع قلة من معه وكونه في غير بلده» كيف توصل 
بالدهاء والمكر والسياسة إلى ما لم نتوصل له نحن بالكثرة وعدم السياسة. 
فلا ينفع الآن في تلك القبائل إلا ركوب الدد واستعمال السياسة» وحسن 
الم ا رحبي ا توصي ع يه رامين ويردهم 

لى :سبيل هداهم. قال أيو تمام : السيف اصدق أنباء من الكتب 
ف حده اه واللعب. وقال 1 ووضع الندى ف موضع 
لسوت اماد مضي كرضي لدت ف موضع الندا. فأنا في إثره إن شاء 
الله . دناد كينا للق سن القلعة نو وان ضاسلية والبشائر عادية 
ل ل 0 نصو الفرنصيص قبحه الله» والكتب 
ال» ئ وجه ابن ع الروش »© قصمه الله. فلا تغيب عنا شاذة» ولا فادد. 
هما يتجدد من الأخبار. 


١‏ لحي الكتاب الشهير: الحماسة (90]-231ه) 

1 2. يعتبر إلى بجائب السالف الكو 5-0-3 شعراء العرب (303- -354ه) 

ديرن ترجد على بعد حوالي 100 كلم شمال شرق فر كر 

4 الاسم الذي كان يعرف به عند العرب ليون روش موه )). صاحب كتاب 


اثنان 107 سنة حول الإسلام»كان في طنجة يعمل كان مها اك اسيك 3 
شاصطو "نامع افمدك2 057 الذئ اصبح صهره. 
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3531 





0 6 


ِ يم تمل ورك|اشها 
ل رن م 0 رجي لإ تمق 184 

وي ويندرلناك] 1 ري سسا مضع ررولرزء| ركب لإجتلء [هلك اليه ونز ولمع إفلجية متو را 
كائرا نسو( ايرورض علس للزصية زوج مؤدله) ربذ|ك دخل لامشل ب تف يل [ريعية وإفنوه 
بول سمشل و لكاي سبي ذ لكوك .ابم إنتوزنيت ولد إن [ثوا» توعيم إمرع بإجينى) ب[»ضصبب 
متيب اق موامشاء تلك لهل يلم ماه رزو قدو ينمال للدت انر م 
تسق عل [امتطء روزل [جمرجع روت شرج (إعريهس إتعرو و إتتاتب وخر مفرزعمت+ ذ 
ا و 3 لتر هر ارو لذ لايل (الختارب ورارع ري لاي به 
ملازوت ل هرد ازنيوهم وإ عر اهزع ميمه 1ك[ ذ لوح إلارل يمل نط إوضت (لاير غنم ضار فر 
معنا هذه عع بغايل لزنب وإصد ررقم إن إت سيراه 2 (,رأتبل 0 
رأ رون ةدا مع ندم مقرو كوزم ع غيم ملرا ثيب ترط ليله رامثو لسلستم [لر[نترعللمفمه 
بالغ رعرع لتسبي[سة بازع" زا0 > تلك (تطيل لارثي (عر م [مشع ال( سب روحس ع اتترتير 
علدة عل بوسر يمري زيرف هرس مضت كد زبوج خ لضي مر :سيف (صرن 
باسه الف ل ا رو ضيف ملاعلاه مق 
كوفع [صسيع سرض عفرل ونع عع ل ضْلء يمف رتبت لك م[ [لععر واه وال مهم بطل 
اديز إيهم وغروه لطاب مون جم نيص نينم [بس إفكتب (ت رع ف !دري غوك, لدم باتغي 
عتزشدوة رز ملة) ردس اهبام رع لاععًاة نابل لزئف بس اتمره م [لجماه بززئاذ لم مبركزو تيس 
لبا تنبو و سروك | جه أب زتع رإنم سل إلا ولدعشر عام لم لهو اتلد ونيد وم اطع منرقيله 
مث انة رفز عريه إز ريل يريع نايعاو يضريرة ع متعم وري [بلدم وإ نؤرلم ئلم لصتا رم صوخ عراهم 
لسري ريتوت متا ساقم مزع لهم نيتيب دكعايسه للمزل مازع ويه سم بزبرن تنك 
رإفل اك انك مرزعة: وبر بإنراط إبتسوو بز [دعفول ريتفلع زع نععهرور|قنل/ءقعاءكه عل" 
شار امه ايب متا رو علي م جرهلات ج1111 لوانزال مز عرو" 
3-2 1 يكار دهز جمبسة, موده 4 ملبمر ويخ كل وواركه علسرول2 ض[ .+ و لحو عب حموع 
م م ريز إعريك كرد وم زوب وين او رج تع ميم وجوعرود دنه[ رت نص غر را للسلين 
بعتن سرع يئر ريوس عدا تبتر بلير ان برطم عانق ايعاد يز زب (لقناما ول تربعرزيلة 


فلم ع مورع' موروهر رسيم تع را هلي دم ءا عا و لسر ةامر رالا 
ييه عنس يزه ال سرع ري زه برهلا 
' ا م م/م ١‏ 3 
امسسح| م 


ع 


ول .لما درمم ع جره 
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وما ادعاه قبائل الريف من الخنوف, من الفتان» فإنما ذلك منهم 
كذب وتلبيس. وكيف يخافون منه وكل قبيلة تعد العشرة آلاف» والعشرين 
ألفا من أهل المقاتلة والحمية ؟ وإنما ذلك منهم نفاق وخيانة وتقاعد 
عن الوفاء. يرون ما يفعل ويقدرون على منعه ومقابلته» ولكن يقولون 
م آمر.يا.ولم تسق قاتلهم :الله أ يوفكون: 

وأما مكاتبة قونصو الفرنصيصء ,ما في كتابه من الفضولء والدحول 
فيما لا يعنيه» فلا بد رده عن ذلك. وقلل مكاتبته» وأحترز فيه» فإذه 
أنما يتسوق بذلك العقول» ويقطع على ما نعتقد» وما نقول. لأن كتاب 
كل إنسان عنوان عقله. وقل له نحن أعرف بسيرة رعيتنا ومصارفتهه. 
وهي بخلاف رعيتكم. وإلا فما له وللدخول في العمال. وهذا يصلح. 
وهذا لا يصلح. ويظهر الإشفاق والنصيحة» وهو في ذلك ملبس. 
وتحت كل إشارة دسائس» وإن أصاب في واحدة فرمية من غير راء. 
وكذاكر الحديث صدقك وهو كذوب. وأي صدق ونصح نتوهم فيه. 
وهو عدو ديننا؟ ومن نصح عدو الدين للمسلمين؟ فاحترز منه غاية. 
واقصر من مكاتبته» فإنه إنما يدله على ذلك الكافر ابن الروش» الذي 
عرف اللسان» وارتد بعد إيمان» واطلع على عوائد المسلمين» وعرف 
أمورهم وسيرقم؛ أهلكهم الله وأراح المسلمين من جورم وخلطتي.. 
أمين والسلام. 


ف 07 شعبان الأبرك عام 1263 (21 جويلية 847: 
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32 
(29 سبتمبير 1847) 
من السلطان إلى ابنه سيدي محمد 


الحمد الله وحده وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه 

ولدناك الياني ار فين سند عدن أصاحاك: !الله وسلام عليك 
ورحمة الله تعالى وبركاته» وبعد: فقد وصلنا كتابك والكتب الى معه 
وعرفنا مضمنهاء وأن الكل أخير .ما آل إليه أمر ة قلعية مبع الفتانه عاجله 
الله بالانتقام» من ذبيحتهم عليه» وما وظف عليهم لما أبطأت إغاثة 
قبائل الريف عنهم. فبوصول كتابنا إليك» تأهب للنهوض لهذا الأمر 
لمهم بنفسك. فليس عندنا من نعول عليه إلا الله سبحانه» وكفى بالله 
ولياء .وكفى : بالله نصيرا. ولا تظهر النهوض حى تكون يمكناسة, 
ونوجه لك من انخلة الي معنا إن شاء الله تعالى. وتتوجه معك محلة 
ور والمدد الذي قُْ الحياينة وغيره لتازا بحول الله وعلى الله 
الكمال. والمال الذي وجهت لابن عبد الصادق الريفي يبقى بتازة. 
تحت يد ولد أبا محمد. هذا ابن عبد الصادق الذي يطلب توجيه المال 
له. أي فائدة ظهرت له. منذ توجه؟ فلا توجه له شيئا. يقول الناس 
قدصي حاتي مثلي. وأهل الحوزء إن رأيتهم يتشوفون لاإعانة؛ 
اجعل لهم درهما” للفارس في اليوم. وبوصول كتابنا هذا إليك:: بين لنا 
عدد ما عند أبا محمد خيلا ورماة مخازني وغيرهم. وعدد ما مع أخيك 
مولاي أحمد أصلحه الله من المخزن؛ وغيرهم. وكم عندك بفاس 
كذلك؟ والله يعينك» والسلام. 


في 18 شوال الأبرك عام 1263 (29 سبتمبر 1847) 
1 اسم يطلق على ضواحي مراكش. ' 
2. الدرهم الكبير ي1261ه يساوي 6 موزونات. أنظر كتاب الاستقصاء. ترجمة !.فيمي 
(137(نا.8)؛ الأرشيف المغربي» ج كاء ص 172. 
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532 


3 


وحزلاله وسلعؤسيرنابرينا لدولعسهسم, 





ولح السارامارُو سيب؟ مرا عفدا الدم وسال عليط ررمت اننّدتعوى رطا ريعر 
بغروجيان! دابل والدحيئ الت معم وع هنا مضتنها وان اكلاخم ساءالا ليم امرقلعي 
انيتا رعاحاء اللّم بالاقفلم مرخ يضني_علثم وما ركه عانم لنثاابكات اغلئةهي]ي[إدرن يف 
ميم بو صر كا ناس نائيط اهم لدفسوجغ ره زا( مرا مشي بنعسبا يسرع نرناس تعولع لب 
لرللت حجان وتعوبالله ولبطوكعىئبالته نص اوه نكضس| ممرطحء نكو رتاس ردوب ل , 
للة ليت مععما رمأو رد ذخاو تنوحبم معي عد م للذوزو اشر الذيع لحي |ينتز وعم ) راسيلا مة 
0 عا انل الغال واتمااالك رمت لا برعت راتصادى البعويع با رك برولران عيووسراا رعرالطم 
انق يهب قرحب الال له وبر كنم» لم م زتوخهر ولاتريم له مدقا بشر[ انا اطغ طحن 
معد اهز خرزك ربتعم بتمشوبركاعلنة لجع لهم دردعيًا العارسرع التتؤم وبوصرل تنا باهز 
ب بجى لناعردساع روات عير حب لاو رسا حنازنو جنم ويعرى سامع احنيحا هه واجر طلا 
لجر جزم ور ع رط بعسرك زلا رالث بعينط والتلاك 19 سسرالاءاي لماع دم 2 إن 
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من النهوض بنفسكء لأحذ الثائر الفتان» قصمه الله وعاجله بالانتقام. 
وأخبرت نك على أهبة واستعداد. وكنت تود ذلك» فأصبنا أمنيتك. 
فالله بمدك بالمعونة والتوفيق» ويجعل تمريق هذا الفتان» وقطع دابره» على 
يدك بحوله وقوته. وقد حللنا مكناسة أمس تاريخه, والأحوال صالحة 
والحمد لله. وما ذكرت من أنه لابد من إمداد عاجل الريف» ولو 
بخمسمائة» وإمداد ميمون اليزناسئ بخيل. وكلا الممددين يحتاج إلى 
توحه شريف. إنما مدد الريف؛ فمولاي إبراهيم بن عبد المالك أولى به 
درفم عللك العائل ب وتقدة معارحه معياه. كما كان والدسمن قبل: 
وأما من يتوحه صحبة مدد ميمون؛ فعين من يتوجه لنعرف نظرك 
ف ذلك. فقد قل الناس اليوم» وفقد أهل الصفاء. ومن يعتمد عليه 
في الأمور. وما ذكرت من غلاء نواحى وجدة والريف بحدب البلاد 
والعمةة على الشفيري «والاس كلل وقول اها با للق اد 
الكلام مع الإعراب في التكليف ذلك من قبلنا. وأختبر حاطهم فيه 
فإنهم ادعوا ضياع الإبل» وبقيت بقية. وخيرهم في الحمل بالكراء الذي 
؛ يرضيهم» أو يكيلون_.لأنفسيهمء ويبيعون هناك بزيادة الثمن» ولو أن 
نسلفهم ما يشترون به أنفسهم» ويبيعون» ويكون رأس المال في ذمة 
أهل اليسار منهم» ويكون ابم بعد ذلك» ليكون تأكيدذا 
لكلامك. وكذلك أهل سوس' أزغار”» كلهم في حمل ما عندهم 
مشترى بأزغار بالكراء الذي يرضي» وأن يجلبوا الشعير» ويشرعوا 
في ذلك من الآن» ويبيعوا مثل العرب. وكل ما توجه يتزل بتازة» 
على ا : ولا يمس حىّ تكون هناك إن شاء الله. وأجل قداح 
الراي» والنظر في ما ترتكب في تدمير الفتان» وأنت بفاس. ورتب 


!. هذا الاسم يطلق على عرب قبائل المخزن القادمين من سوس. 
7 الاسم القددم الذي كان يطلق على إقليم الغرب الضفة اليسرى لسبو السفلى. 
3. اسم يطلق على أعوان السلطة المكلفين بأملاكها. 
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وثرنا(/ 301 درسي رمه اله وسلاع علي وج المه تا وكاتة رجربفار 
وم ساجرات !ع شان مأا وناك ده م لمرو عط 80 خزااقا البتارهمهم الّه وعاجلدباائنا 
وأ تا تأعزامة واستعراح ولك تودنؤلط مأمبن| | منيتط ماليه رابا تعونا والترسروجغل 
فزيى هذا الجا روفاع <ام) عؤير! جوليه وهوتك وفسن رهط لنا مكتناشة |ميرتارؤنه و()امرا[داعة 
واجرلمد ومايام4 مرانه/أبؤم ]مرا عأي زايد را رفمائة رامراء بعمررالئناتت هركلا 
المرديريتاج ال ترجه نيه الخامره الي قواواواجمبرعبباتنال اعلوبم تعيّه يتلا الشاب! 
وقنرم مططرجيئه ععيكا ١‏ كاروالر) موغبل واغنا ميتركه صمة مره بمورويت ويترجه انو 
ايا ولط مغرثرالنإسرا ليو وضن سذا مشا وم إحتترهليه +(أمرروواء ري مؤلاء نوت 
وجقٌ واو جب ملاح والعرة ع( دقعم بالة م كز الا بمو هرا اننامز لكذ اعر :تلام 
ألمء اب سكليد رايبا يرجنا واعتم حايهم مبيه د نما د عرا اغيا اله بزرع عيت بعد وخم 
+ ارب »لمهم بطر زم رايع ورهن ج40 لوو شيلعم مط بشؤررودة سمس 
بعر روه ري ةج مي | هل | يبا رمضم ربكو ركلا مدا معدم تعزن ليكر ناكرا اا ترانل 
مإسوير ا زغاركلم ماعنريم مشت بازفاربالأ. الؤيغ وا ليرا الشعيم ونيم طواحد نه لمأن م ببعرردنن 
هه رتوار جد يؤل بصغ عزيرإساء وانيسجعوتكرر مسا ارشا الم جام زاووانيغي مانتكين 
+ ترصم | لمتا روانم مرق (/امورالته تتشاح الييسا ونخناى تع إخيسا وات المعرحز جننو جب رامو روتميع 
"اسباب جيث اذ| نسحت نكر ابابا بيسم) و#امورو نب وطسزوصراخ لدان يكو راسشروع ب مناج ند 
ناه تف رتبت من او عم اونا اي 0 (لعووجب انل هين وشعاظ بع 
الغلاء وإخجار» مانم و رقع الأ وير الشاسانههركا بع ل الرسن وثماتة (اعاي ولأ مراء الته الجب 
ولجرر ليطي بويك ماظم لذناه و والتغعة تغرهم فرعم مربامروى قف لاتاضم) حتويكري تن اخ 
رقفة مرا :سر ررمت يق رتك ل يعر عوامم انه انهم يو تمترمليه غم ومرماهاجر 
وأبة للامورر ع ١‏ عامط شع تعغراحوائهم وتتي لماحم | ركرة اليه وويّنا وسلذبذ الل 
ا سزاية وال وزميه وماد وال وفوضه مع تسم رساب وانفمشوي مامرحته)ابيغلحهاتروق 
علئه واستعن بالئه واجق شيا عليه وكهى اليم وني وكتباليه نص وعفنا ماهم + شان 
اب بوزيازانعه روغ حووجراٌ ومافهم بسي مرالقعانم برفياي(جرارها بنع رناته واسذايا< متونا ءالبن 
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الأمور الي تحتاج إليهاء وتخاف تراحيها. ولا تظهر النهوض حى ترتب 
الأمور» وتهيء الأسباب» بحيث إذا نمضت تكون الأسباب ميسرة, 
والأمور مرتبة» وبنفس وصولك لتازة يكون الشروع في مناحزته 
ومنابذته. ولا تطول إقامتك هناك إلا نحو العشرة أيام» أو ما قاربا. 
لأن الطول يوجب الملل عموما. وخصوصا مع الغلاء واللجدب» فإنه 
إذا وقع التراحي» ولحق الناس الضررء» كان في ذلك الوهن» وشماتة 
الأعادي. والإمداد الي للريف ولميمون وللشيخ بوزيان ما ظهر لك 
الرأي» والنظر في تقديمه» قدمه من فاس» وما ظهر لك تأخره حي تكون 
بتازة آخره. وتيقظ لموارد الأمور ومصادرهاء ولا تتكل على أحدء 
إلا على الله سبحانه؛ فإنه لم يبق من يعتمد عليه غيره. وقدم أهل اللحد 
وامحبة للأمورء ومع ذلك لا تغفل عن تفقد أحوالهم, وترتيا أعمالهم, 
از كيك الله ووفقك» وسلله لك :بالك الحداية والظهور كمنه وفضله. 
واكتم أمر نموضك ,مع قمبيء الأسباب» ولا تنهض من فاس» حى لا يبقى 
لك ما تتوقف عليه. واستعن بالله» واجعل اعتمادك عليه؛» وكفى بالله 
وكبلو كفن يانه تلضيرا. وعلمنانها: شرحت بق نان ولانة بوزياة 
ادرو حل رحد وا اويا كور اإسيا عرو اللقافم رون تنابل رارقا ريو 
زناتن (بئي إيزناسن)) وأهل أنكاد, حئ 'ارت الفتنة الى كادت 
أن كني ثارها! ل لاخنازر كلف ولك توحيه من قافا هال وميك أغلقا: 
ووليت مكانه عبد المالك الروداني» ولد عم حمو الذي كان قبل 
لعرفتة: فقد أحسنت'ق ذلك وأصبت الصواب. فإن الناس. إغا يقدمون 
للأمور من يقوم بماء ويغيٍ فيها الغناء التام» ولا تستحق المراتب إلا بذلك. 
وهذا اليش الفاسي ليس في أعياهم رجحل رشيد يقوم بخدمة لخدمة, 
فيقوم بماء ويتولى خطة يحسن التصرف فيها. فلا تعول على أحد 
منهم؛ فليس فيهم من يختار» ولا من يحسب في العير ولا ف النفير. 


[. كتابة تع: 
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إنما هم أجحسام بلا عقول» كما قيل: جسم البغال وأحلام العصافير. 
وقد جربناهم واحدا بعد واحدء فما راينا فيهم من يصلح لصالحة؛ ولامر 
تعود منه عائدة. وقد وصل زمام ما معك من المحلة» وما مع أخيك 
مولاي أحمد بالحياينة» وما بتازة. وذلك فيه بركة وغنيمة» لو كانت 
فائدة ونحدة. ولكن الناس مرجت عهودهم وقلت عائدقم: إن لافتح 
عبئ حين أفتحها: على كثير: ولكن لا أرى أحدا. كترتت أعدادهي 
ولف أمدادهم, ولا حول ولا قوة إلا ناه فللا تعتمد على عدد 
ولا عدد. واجعل اعتمادك على الله واستمدادك من حوله وقوته. فهو 
نعم المولى» ونعم النصير. فقد قل الناصر والمعين والناصح والأمين. 
ونحن إنما بجامل الناس» ونقضي بمم على علاهم» ونتغافل عن هنامم, 
ونلبسهم على حالاتهم. إذ الضرورة أحوحت إليهم. فكن من أمرهم 
على بال» واقتف لصي ا إن لقاع :الله انعا ا 
وأهل الحوز إن لم تكفهم أريع روا الى جعلت لهم للفارس» 
اجعل لحم ما فيه كفاية» وهو ست موزونات. ولا تغيب عنا شاذة ولا 
فادة والسلام. 

ظ في 22 شول الأبرك عام 1263 (03 أكتوبر 1847) 
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توجعيه. المدؤنة: المبهوق:: اليرناستكة »واب عبك. الضادق ١الريفيى‏ )قبل 
واضوللك: لتازة....:ودذ كرت أن المائتين المعينة لميمون 06 وأما 
الخمسمائة الى تتوجه لويش عر سر ١‏ انلق كنك | كدت توا نحريها 
من تازة» وهى ال ىر اا لي السام 
وثلائمائة من أهل سوس أزغار, أولاد دحي ؛ وعامر» وتكنة » فذكروا 
أنه لم تبق بحلتهم خيل نفاعة. فها نحن أمرنا وصيفنا فرحي بفرض 
مائتين من الخيل» وزدنا عليها مائة من عبيد سيدي البخاري. هاهي 
تصلك. وقد كتبنا لأهل سوسء على فرض الثلاثمائة فارس من خيلهم 
الى كانت حاركة معناء واستعجلناهم فيها. وعند اجتماعهاء تصل إن 
شاء الله. وق هذا الكتاب الذي وجهت من الاجمال والاضطراب» ما 
أوقع في الحيرة. وما هكذا شأن الكتاب في مثل هذا. وزاد إيهام الزمام 
الدي وجهت» وقلت: ويصل زعام هذه الخمسمائة. وإنما هو زمام 
ادالة تازة. ولا حول ولا قوه إلا الل فتأمل الكتاب تقف على ذلك 
بما هو يصلك مع زمامه. وما وجهنا لك الفقيه السيد الطيب بوعشرين 
إلا ليقوم بخطة الكتابة. فإنه لا يرتكب الإيهام. وقد قدمنا لك الأمر 
بأحذ الأهبة» والاستعداد قبل حلولنا يمكناسة. وأمرناك بعدم إظهار 
السفر» حي نأمرك بذلك. ومقصودنا هو التيقظ والحرم» والنظر 
ف عواقب الأمور» وما نتوقف عليه. وكان الواحب تقديم النظر 
في أمور المخازنية. وإعداد من يتقدم» ومن يتأخر. واحتيار الخيل 
الصحيحة للسفر وعزل الراكة» وتركهاء وإبدالها. وأن لا تتكل 
في ذلك على أحد, فإنه لم يبق من يتكل عليه. فإنما شغل الناس الجمع 
لأنفسهم, وبناء الدورء وتشييد القصور» ولا التفات لهم إلى التنبه 
لا يعرض من الأمور. 


1. هذه القبائل الثلاث أوتٍ بما من سوس لتكوين القبائل المخزنية والاستقرار في الغرب أو 
أزغا 
رار 
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| لرلالاء1[رم. 3-5 سر فلحت السّد وملام عليط رط السك عابط رك اش تمالرونا نموم وم وام 
رمثنا كناب ع! تع يداع ترعيد الدرد يمرا لؤنات وارعرادقاه رازه دزيح ‏ 

تان ون]» اراليا شيرالمعيلة صررميمم) وإمًا اندم دالت لوج د ال يدام مث انالك 
اردة» توحجميها مرت وم انتكنج ع( ترجيد بززنكا مسال مر لجسي الهلي وللأ انه مراسل 
سوبرا يقار اا !حرم وعاء وتكنة زكروا انه لم قر جلتم خب (شاعبة صاغرا ونا رصيعنا 
جه نصر وز انرسي الي وزه نا عليسا سائة معي رسيو اجنارة ساءو نواه ونرلشد] 
!هرس سرع ل وخر اندها نه ما ريرص خمهمات ذا صارا كم معنأو ستعيلنامم بجار. عدر 
اجتمأهما تيان شاء اله وم سزا نابا مزهت رإبأعا(ونافهاب مااونعج ما وا 
مإكزا شان لكر بط حن رن اسانالؤا'بين.. ولف رمعزرهاو مر سايم 
وا ناسوزماما< اله ناز وآحوواموةٌ (مابالنّد تامزا نكتا تضمه عر ةلت د سونط 

١ .‏ 2 كن“ ٠.‏ اماح يكام برا ايا 

مع رماي زعا ويداةة اليه [نكرانقن برعم (اللعره يعد اانه +. دم رذنت رلها؟ 
وفرضرمنا لك رم باخز | سبة وال ستعراد تب حلولنا ممكناسد وزرناج تّرم اقبار لسع 

عارنا مها بزليك ومغصره نأسر انفد وذخ م والمنغؤيم عوافب (/أعر روه سترفه يم وكان 
الراحب تطرى الغ + اموراغذازنية واعراه منَعِرم ومريتاع واخك, رالخمزالجييدة للشيير 
وعرزايائة رساو ابرافتا وارا نتكل؟ ء لد هل احرمانهم سرس يكرعيبه با الغرامارجم 
لت فيسيم وببنا-الرورو تير النعررة/التمات |( الشطة ابج ذزى (رامرروعيك ف عبرا 
متك عليه ينيف للمبانم؟ (/عور نمسا نر المعلم و(احالة وهم هأ رشع :]برو لدائع 
ملس نشعي فررط ارركيت عل ييه ود م ادارنية بنعسا مر/ اي ره نا تمأبراع. رئعة 
وايكرع ضغ + غلة اجراب وميم مار لك !نا يكره م رعبر] «ريتع- مو روجفلا 
4 الس وافسضور ون ام بكرجدر نتن مر عليه .01 و نل !لقيام بالعاغيع و نل 7 
والونر هالو هم مانة جا لك متلاظد وابنح لك متزط مط مسر اير 2-, 
ا وسرت لوم تلزام ركريوزما نط مله عبرمصيع ا ورد 
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١ن‏ امررد متطح م لاد 
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وحيث لم يكن عندك من تتكل عليه؛ ينبغي لك مباشرة الأمور 
تشيناك.. وتيود اأخلة زو الاة اله بوغيرتها- ,وتظر فى الراتك. والنافض» 
فليس بنقص من قدرك أن ركبت علئ فرسك» وسردت المخازنية 
بنفسك. بل لا يزيدك ذلك إلا عزا ورفعة. ولا يكن غرضك فْ غلط 
الحجاب والأمة» فإن ذلك إنما يكون لمن عنده من يكفيه الأمور, 
ويحفظه ف الغيبة والحضور. وإذا لم يكن عند الإنسان من يتكل عليه 
فالأولى له القيام بالصغير والكبير من أمره» والوقوف على الجحليل 
والحقير. فإنه لا يحك لك مثل ظفركء ولا ينظر لك مثل شفرك. فشمر 
وساعد بحدء وائتزر والبس من الحزم جلد النمر. وكن من زمانك» 
وأهله. على بصيرة» لتجرى أمورك على نقيضها. والله يرضى عنك 

بعك فهو سلا 
ظ في 08 ذي القعدة النحرم عام 1263 (18 أكتوبر 1847) 


35 
(16 ديسمبر 1847) 


من الأمير سيدي محمد إلى أبيه السلطان. 
التق الله «لستانة مواضياد اللهبؤطلم. على سيلانا :نينا كملا رفيو له 
وعبده وآله 


بعد تقبيل الأرض بين يد هوك ناف أبانة الله وخلد علاه. يعلم 
نصره الله أنا نمضنا يوم التاريخ لملوية». للقرب للفاسد الفتان» وشن 
الغارواهه علية خو ل الله وات و قلاع روز للتبلة من عدوم ناد زا اكير عر .للدي 
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وله المنة. وما قصرت ف الأحذ بالحزم والاستعداد للفاسد؛ قبحه الله 
وله تقصن لعفاف الله بوماتر اذه تخدييه: لذ عورم ابن قر موادا 
له. وحرصا على أجل بحول الله وقوته. وقبائل هذه النواحي سقط 
من أعينها) من ليلة الوقعة. حيث رجع 0 لأنهم كانوا يظنون 
أن غيره لا يقاومه قي الصبر والبأس. ولا رأوا بأعينهم ما حل به» نزل 
أمس النرة ا وأتوا بنبحو خمسمائة حارك . وبلغ حراك المطالسة 
أربعمائة أو ما يقرب منها. ولا زالوا ياتون أفواجا وأفرادا وأزواجا. 
فالمنة لله. وقد وجهنا لسيدنا رقاقيص كثيرة» من ليلة الوقعة» حرصا 
على عدم قطع خبر المحلة عن شسيدناء ودفعا لما عسى أن يشيعه من طاش 
من الحراك ليلة الوقعة من الحياينة وغيرهم؛ ومن في قلبه مرض من أهل 
تلك الناحية. ونحن في انتظار الصائر والبارود. وهذا اخحل الذي هضنا 
إليه من ملوية؛ هو بين بي يزناسنء والأحلاف. وبئٍ بوييى. وما وجه 
سيدي من البلاغي أولا وثانيا” وصلء بارك الله في عمر سيدي» ومتعنا 
برزضاهء أمين» والسلام. 
في 08 محرم الحرام عام 1264 (16 ديسمبر 1847) 
محمد وققه الله .نه آمين 


. قُْ ليلة 11 و12 ديسمبر 1847) هاحم عبد القادر معسكر 0 لكنه م يحرز أي 
ش انتتصار ! وخخسر العديد من محاربيه. بعد هذه المزيمة) غادر قصبة سلوان» وعبر ملوية) 
بة قربيا.من البحر يوم 21 ديسمبر محت نيران المغاربة. 

2 مواد غذائية ومعدات تسلم دلالة على النضوع والتقدير. 

3. كتب فوق السطر 1700 (أي ما مقدار 1700 من 'لأحذية (في اير 


1/8 


الحكومة الغربية واحتلال الجزائر 


355 


د 


رف و تي لشفا رع الو لف للجاسد 
ناه وش رك علد يؤل ألقد وبونه فل يجافخ ل ازوف أ عادص 
لزيا م رلة مستخدراء متدرا باس رفم لعل ا شتجم| مجع |نسا: آله وسارًاءمتا دعي لان هرما رق يها 
وامتخراةا له رمرجاغل خف هون اله ريج وق ولؤوا ألم قنهي! جرشنايخ | لاط رشح 
َي رج حير ل كم ع كا نوا 4 انل نَأ وجارا ؤس 





2 أ ضح لبفار” 
دتةاغتبارعنرقيم بالودو عيابي أضرالفوج 0-0 
او زيل حراط أمهائسه رغاد اانه دَمِيْتَا يا نالا أبن ابإعازا ا ةقر 

0 
أن بصم 7 فيل ازج ياس وبيج رجن م اول نميه 
0 !كيام اباو زه 2 عزولا لب زعي 
بناوج سيلبا اومان اانه رمتمياةم ومسا حالأء اميك رملا +683 


4164 ها رن ب مين 


36 
(30 ديسمير 1847) 
من السلطان إلى الطالب أحمد بن المعطي ولد المجاطي 


نويل الله وحله وصلى الله على سيدنا ومولانا حمد وآله 


وضكبه سدم ظ 
خديمنا الأرضى الطالب أحمد بن المعطي ولد ابمحاطية» وفقك الله 
وسلام عليك ورحمة الله وبعد: فإن الفاسد الفتان» وخليفته الشيطان؛ 
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أبعد في الجسارة وامتطى مطى الخسارة» واستوسع سبل العناد» واستظل 
لاحب الرشاد وقال من أشدل منا قوه ؟ٍِ وسولت له نفسه الأمارة 
الاتصاف بالإمارة» وشق عصا الإسلام» وصدع مهج الأنام. فاعلن 
بكل قبيح واستشكل كل صريح.ء واستبطن المكر والخداع» وفاق فيه 
1 8 0 
عابد ود وسواع . وشاع في طرف الايالة ضرره» وساء مخبره» وهو 
في خحلل ذلك يظهر مظاهر يستهوي با أهل الجهالة والعماية والضلالة. 
فايسنا من رشده» وعرفنا مضمن قصده» فجهزنا له محلة منصورة. 
ذات أعلام منشورة» جعلنا في وسطها ولدنا البار سيدي محمد» أصلحه 
الله وأسندنا إليه أمرهاء وقلدناه تدبيرهاء وعهدنا إليه أن يسعى فق حفن 
الدماء» جهذ الإمكان» ويحتال على إقامة أود هذا الفتان» وأن يعالح 
داءه بكل دواءء ولا يتبع فيه الأغراض والأهواءء؛ وأن يجعل القتال آخر 
عمله» وغاية أله فلها راي عدو نفسه إحاطة الجنود به» وجه وفدا 
من قبله» يدعي التوبة» فيما مضى والكون على وفق المقتضى. 
فأحبناهم: بأن أحب الحدييث إلى الله اصدقه» أن صاحبكم هذا إن أراد 
الخير 3 نفسسه») واحتاط لدينه» وعمل لرتسشية؟ يختار اكد الأمرين 5 
مالناء وعليهم ما علينا» أو يصحر. وطلبوا الإمهال حب يوجهوا 
الله بالخيبة واشوه أوبه وترك قتللاه صرعى بعدما حل منهم عددا 
وجعل يرفس منهم 2 قفوله, وحال افوله. فتقدمت إليه احلة الغالبة 


رصنم على هيئة إنسان كان يقدسه قوم نوح؛ وبعد ذلك من لدن قبيلة كليب. 
2. صلم كانت تعيده ساكنة بلاد العرب. 
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تي 
عر لوده وض اله إل عرائ :)عزو تون 


0-5 
رمه 


م2 بم لم 
0ه 2 عه 
١‏ 3 ب 
:0 


ٍ 2: 


رأ 


م 
اد 
2 


عه 
للم 


5 8 ا دحم 


2 3 


٠ 
٠. 
, 


م 


/. 
00 ها 


| 

مناه زرالاب متو وز ايم وقخط الندر لل عليه مود يت (للر ؤم 

إن اليا سإزلتًا: ر وغيف لالظو نيع رورفسا ب تغط فسا . م ؤاستويع بارا 
إشص نبإل ل ؤنااضو لق ؤ انزو زيزل فيش احا 7 تزاتما لإغان 000 زإدفق 
خا نكل مزعب توركل هراطلا فرص وإستبغ روا ؤغااي. 
عَايروةٌ شواع ولع + مرو ريال 217 قبي وشو علا أل يفم 8[ يسشميريه اه 
نمال رادم [نعر زر رظب وَإ يسا مرو شع وغريئا تيص وال ماد ص وار 
شر مسلام ويفباولذنالبا ريت ب[ إطئم اندرو سنرنا ابر(" مها وفارنا/:تري ماؤعبه 
يذل توح لها مكار سال لامكو مانا 1 درو 
ري غرف رهزل ول يلع لاناماء يماما اهز نمسم أط كلامم 
ذ لو لور ةيواش وواكئن ما ربو الل شايز 0 
(صررزة طعتكرو رزاة إززةا نيزا نيسررقل نامريه و لز يهها رلعإو مر[ 
ايالثاشوورك :هوام زداررؤلمخائا وغليرةا غليكا 122ل 
و اسار ارد ليستؤويل زر شرل امن ورا 3 
طإعلع !لجل فا مرك» اقرب انك و شيو أو رمرم بترعا اكت هر 
د نمع نولم وها( لول كِتَفرت 0 د وم اناا 
ورد سراد كر علباج عا لاخل ذل 1 

نمو ةَ وبا شاي م 5 وإمر وله جم وغ رمعناس مرق برو حيوطم موزطر 

وت لام وساف ول و ع إلد آله 5-00 

سر زخ ريا بوم بي [النصرزا ورا واسظاو 20 2س اخرل ملعل 1144[ 
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بالله» وقاتلته قتالا أذاقته فيه الوبال والخبال. فكانت الكرة عليه. فأحفل 
جحفال النعام) واستدبر المعركة. وهام ومات من خاصته ورؤسائه وأهل 
شدته) وذوي باسائه عدد معتبر» ومن هو أدهى وأمر. وعادت جموعه 
جمع تكسيرء وجحيوشه موزعة بين قتيل وأسير. وسخر يمم بعد أن كانوا 
حي يكون هذا حالصا لوجهه. جميل القصد والنية» .نه وفضله. والسلام. 
١ :‏ 1 
في 22 محرم الحرام فاتح عام 1264 (30 ذيسمبر 1847) 


37 
(23 ديسمبر 1848) 


من حماد بومهدي الهواري إلى السبلطان 


الحمد الله صلئ الله على مولانا وآله 

'ركن الشريعة» وسيفها بن !ليقت المسلد ل أمير المؤمنئين» بعد تقبيل 
أعتاب الدار السعيدة» وأداء ما يجب» ينهي العبد لمولاه أنه ورد علينا 
من. حضرة مولاناء ما فتح الله به على المسلمين من رد الفاسد الفتان. 
وحليفة الشيطان على كيده. وبارت تحارته» وفاء بالخسارة» واتضح 
للمسلمين ضلاله؛ فحصل بالقطر من السرور والفرح» ونشر الأعلام 
ما أدهش العقول» وأنعش الأفهام. 


1 هذه الرسالة أوردها صاحب الاستقصاء. أنظر النص ري 5 الرابع» ص 198 
"رشيف المغرب» الجزء 1 ص 177) ترجمة إ. فيمي (لا©0زنا : 15) 
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لاعرلثة - صلر يسمه وأألم 





0 ا ادا الكاه 
0 -- 0 
سه 00 7 سووروالي ج الام 


ل وا ل عَم ماعو وروز أع فيلت 0 
2 3 تومته لاع سه متها بق 
ا ا ل ا 

بغاررس هنا املكع اعنا هو أنسى اله إلاهر 
اسان يس سه 21/50 اهمه اليم امحورة 

روا لمر 2 [معرعام 54 2 
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فيا للها من مزية لم تزل» على مر الليالي تتلى وتسمو. يا ليت 
حن استظهر ما استبطنه الخداع من متابعة حزب أهل ود وسواع. 
فشهرت الأسواق» وجليت من الأجياد الأطواق. فصار من هذا عرش 
الملك في أعلا عز وفاق واتسق بذلك الأمر أي اتساق. وليسهمئ 
سيدي من ذلك الأجر الذي أعمّبه الله (لتبر دائرة ذوي الصبر) 
في 16 صفر عام 1264 (23 جانفي 1848) 
الطابع وبداخله: خدم المقام العاللي بالله حماد ابن بومهدي 


المواري وفقه الله بمنه. 1262 (1845) 


38 
(02 أوت 1848) 
من السلطان إلى الطالب أحمد بن المعطي 

الحمد الله وحده وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله 

وصحبه وسلم 
خديمنا الأرضى» الطالب أحمد بن المعطيء وفك الله وسلام 
عليك ورحمة الله وبركاته» وبعد: فيرد عليك' مشاجين الحشم 
مع حشمهم» الذين قبضوا من عسكر الفنثان» يوم شتت الله شملهم. 
أمرنا وصيفنا فرجحي بتوجيههم لولدنا سيدي محمدء أصلحه الله. فنأمرك 
أن تسلك يهم مسلك أحوائهم؛ الذين توجهوا على يد وصيفنا الحيلالي 





1. لا يحب الخلط بين هذا الاسم والاسم العربي (هشام) الذي يبتدئ بحرف مختلف. 
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بن بوعزة» من القيام ممئونتهم» وإركايهم ومن معهم من عيالهم حىّ 


ف ثاني رمضان المعظم عام 1264 (02 أوت 1848) 


38 


و و انه علرمييرنا وبر نامر الى وسلم 





ربت ا( ازج اتش اجر رالنجنك ومين انمه وسلاع عفيط وككت اك كا 

ونس رمي ليطا مسامييراجتهقع حسئيم الدزي رغ فوا معسك المنا روي 

مايه شتنه المك اوها ووميعنا بيج جتوبميم لونرناسب وجبراطته المه عنام 
ان انلك تم ععسلث اخرائم الزر تيجو أ عيرم ميعن ا يلاه ,جع رالنيا) 
بنونهم واركابيم ومى عرعب العم حنى بر جوأ رايا لنعط بيطو تخزييةا افاج 
مدنى الغ وويعرءاحم مانن ولتسللم نان يمان إلعف عل لد :| 
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خلاصات 


إن مجموعة هذه المراسلات تبرز المرتكزات الى تقوم عليها سياسة 
سلاطين إفريقيا المسلمة وهي : 
1. الإيمان بالمبادئ الإسلامية الى تنظم الحياة الاجتماعية والأخلاقية 
والي .يتشبت بها الأمراء» وشيوخ الطوائف بل حن الأسر 
الكبري» فيستشهدون بما في كل الأحوال والظروف. 
2 روابط الدم الى تعد القوة الضرورية لممارسة الحكم وال يقع 
تدعيمها وتوسيع نطاقها بالأحلاف الى تتم عن طريق الزواج. ٠٠‏ 
بيد أن المبادئ الدينية لكي تكون فعالة يتعين الإلتزام . بتطبيقها 
كلية» وهو ما حرص الحكام على الوفاء به بكل تيقظ» وإن لم يحالفهم 
التوفيق دائما. وتظهر هذه الضرورة بلجوء هؤلاء الحكام إلى أمثال 
الوعظ والإرشاد» وإلى إحاطتهم بالعلماء والفقهاء الكبار» وبشيوخ 
الزوايا بحيث لا يصدرون قرارا إلا بعد مشاورهم وأخحذ رأيهم» معتمدين 
على نفوذهم» حريصين كل الحرص على التمسك بالتعاليم. القرآنية 
.والأحاديث النبوية» مدافعين عنها دفاعا قوياء عاملين على فرضها 
على المرتايين خصوصا في أزمنة الإضطرابات والفتن. 
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أما بخصوص روابط الدم والتحالفات الزوجية فيتم توظيفها 
بشكل واسع على أساس ما تتمتع به الأسرة من شرف واعتبار مع 
الحرص الشديد على المحافظة عليهماء لأن المسألة هنا لم تعد مسألة 
إكان بقدرما تصبح مسألة ثقة. فبواسطة أفراد الأسرة وحلفائها تسعى 
الأسرة الحاكمة إلى دعم نفوذها وترسيخه وتوسيعه إلى أقصى البلاد. 

فمن جهة هناك الإيمان والعقوبات الإلاهية» ومن جهة أخرى 
هناك الشعور العائلي» ومؤاقفهالرائ العام. 

بمكن الوقوف بدون عناء على جوانب الضعف هذه المرتكزات. 
ففيما يرجع إلى مبادئ العقيدة الدينية نصطدم بتقلبات العرب وطيشهم 
وميوهم إلى المناورة والفكر الوضعي» كما نصطدم من جهة ثانية 
بالأمازيغيين يمزاجهم الحاد ومحدودية فكرهم وعنفوان سلوكهم 
واعتقاداتهم الخرافية. فكيف يتعامل الأمراء الحكام مع هذه الأخطار 
المحذقة مم وفي كل لحظة؟ إن أسلوب هذا التعامل“تتضح معالمه بلجوء 
الحكام إلى الشريعة الإسلامية متشبتين يما تشبت غريق بلوحة تنقذه 
من الغرق. فهو يظل ممسكا بماء كما يتمسك الحكام بالدين معتمدين 
على الآيات القرآنية والدعوات وعبارات الوعظ والإرشاد والعبرة 
فن الأنجذاث البارزة: قي التاريخ الإسلامي: .وهنا دحل العلماء والققهاء 
وأهل المعرفة المستشارون الدائمون للسلطة الحاكمة والذين بدوهم 
لا قرار يتخخذ إلا بعد مشاروقهم والأحذ برأيهم. 

أما أعضاء الأسرة الحاكمة فيتم احتيارهم حسب مؤهلاتم, 
وطباعهم؛ لشغل مناصب حكومية في مختلف النواحي. غير أن الأسر 
الأميراية:» كقيزة ويا" :قينا" نبينها تتافس .و عدن بين الذ كزين والاناية 


على حد سواء. 
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أما التضامن داخل الأسر كثيرة الأعضاء فلم يكن دائما من التماسك 
والموة ليحول دون انقياد أو إتباع من له طموحات وتطلعات شخصية. 
أؤ من يسعى إلى إثارة الفئن» أو من يدعم عضوا من الأسرة» أو حصما 
له أطماع شخصية . 

قمع هؤلاء وأولنك» ظل الامير الحاكم ومستشاروه متيقظين باستمزار» 
حكماء إلى أبعد حد» متريتين في أحذ القرارات» كرماء وصابرين... 
وهذه. الصفات لاجدال حوها. غير أنه من طبيعة بعض الفئات الشعبية 
من هذا البلد نسيان أو التنكر لهذه الاعتبارات الى يحضون يما من طرف 
حاكمهم؛ فتصدر عنهم تصرفات خطيرة ومواقف دنيئة يستاء منها الحكام 
وتثير غيظهم. وعند ذلك يقومون بحملات تأديبية عنيفة وإعدامات كثيرة 
في حق هذه الفئات الشعبية. بيد أن هذه الإعدامات ظلت محدودية الفعالية 
ما يستدعي رن لكام تكرارها كلما دعت الضرورة إل ذلك» وكلما 
تحددت التمردات في مختلف الأقاليم. 

إن سيكولوجيةءالحكام اليقظة ومستشاريهم تدفع يمم إلى توظيف 
ما يوحد بين البربر والعرب من حزازات طبيعية» إذ أن بعضهم أكثر 
تأثرا بالعقوبات الدينية عن غيرهم» وهنا أيضا فالروابط جد هشة بن 
عناصر عربية متقلبة المراج وجشعة» وبين برابرة حقودين شديدي 
الحرص على استقلاهم. 

تلكم هي الظروف الى بمارس فيها السلاطين حكمهم في الأوقات 
العادية. وتصوروا معي ما ستكون عليه الأوضاع في حالة حدوث 
عراقيل حديدة تنضاف إلى العراقيل الأخحرى كتدخحل جيران فاعلين 
كأتراك الجزائر» المنظمين أحسن تنظيم» وكالفرنسيين امحتلين» أو زعماء 
طموحين ودهاة كالأمير عبد القادر. 


159 


الحكومة الغربية واحتلال الجزائر 


إن قراءة لرسائل السلطان مولاي عبد الرحمان» في الوقت الذي 
تعطينا. فكرة عن الأوضاع الداخلية للإمبراطورية المغربية في عهده؛ 
ترسم لنا في ذات الوقت صورة عن شخصيته فتقدمه كسلطان حاذق 
وحكيم وبصير» وهي صفات إعتمدها في حكمه وترفع من مؤهلاته 
مع الأحذ بعين الاعتبار ما كانت تتوفر لديه من وسائل ومستوى 
رعاياه المتواضع | 
' نعرف أن الأمير عبد القادر قد وجد نفسه. في أواخر حكمه 
مطوقا بين الحدود المغربية - الوهرانية» بين البحر وملوية السفلى 
تحاصره وتلاحقه الجيوش الريفية من جهة؛ واللحيوش الفرنسية من جهة 
أخحرى») وكأنه سين في قفص يتصاعد منه زئيره تردد صداه الحبال 
اخاورة ْ 
أما تفاصيل هذه الملحمة كما وردت في الرسائل الشريفية فتؤكد 
ما قيل في حق الأمير عبد اد حول مؤهلاته التخمية ايه السياسية 
ونبله الفائق. 
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